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وراسات في ثاريم السودان 


فى نطاق العلاقات بن مصر والدولة العمانية حتى ١4#‏ 


تأليف 


الود كر رفعت رمصار, 


المدرس ككددة الرنات - جامعة عين مس 





بمسمات| ا 


لا تزال العلاقات بين الدول ال#تلفة - وخاصة ما ارتيط منها 
حك الجو ار - تشغل حم نزا كبيرام ن اهام الباحثين . ومصر والسودان 
د ولتان لم : ربط :١ينهما‏ واه الجوار تسب » وإما كان لها فى التاريخ 
نصيب مشترك لاسم) وقد انقسبا ردحا من الزن إلى الدولة العثمانية ؛ 
ومن 2 جاء تان" بدراسة وضع السودان نقئجة للعلاقات بين مصر 
والدولة العثمانية فى النصف الآول من القرن التاسع عشر . 

ولهذه الفترة أهمية خاصة ,النسبة للبلدين إذ أن أحداثها وضعت 
الا مره المكينة لتارخهما الحديت . 

وك حاو لت ف “هف! الهف أن إحار موضوعين:: قد نار 
أوضاع السودان ننيجة للعلاقات بين مصر والدولة العثمانية ومن ناحية 
أخرى هدى تأثر العلاقات بين مصر والدولة العثْمانية نتيجة لارتباط 
السودان عصر . 


وهذه الدراسة قائمة بصفة أساسية على خص الوثائق الرسمية 
لمصر والدولة العثانية وهى موجودة بقسم الوثائق التارخية بالقصم 
الجهورى بعادين ٠‏ ؟ اعتمدت على الوثائق البريطانبة والفرنسية 














لش ع لدم 


والفساوية والاميكية لتلك الفترة : إذ توجد منها بقسم الحفوظان 
التارمخية بعابدين ججموعات ككآملة منقولة عن حفوظات وزارات 
الخارجية فى تلك الدول . وقد أرفقت بالبحك بعض الوثائق على 
شيل المثال : 
واللّه ولى التوفيق ,© 
ا 


5 فت ر معمان 


القبالاؤل 


أحياء اللولة العمّا نية 


فى أوائل القرن التاسع عشر كان على الدولة العانية أن تقرد 
مصيرهأ عد أن وضح ضعفها الحرنى وففادها الأدارئ اد كف أن 
انعكس أثر هذا الضعف وذلك الفساد على علاقات الدولة بولاياتها 
الثورية من اقتطاع مصر فترة من الزمن ٠ ١6٠1 - ١174/‏ وو للاخوف 
الدولة العثمانبية على مائّدة التي لالت الدولة العمانية مه 
خربطة العام ٠‏ 

والاضطراب الذى ددثك ف أملاك الدولة العممانية قُْ الشرق 
مبعئّة مضدران :المصدر الول خارجى وهوا ننعاش السيامية الاورية 
الاستعارية. والمصدر الثافى داخلى وهو قيام الحركة الوهابية . 








# لدم 





الحركة الوهابية 

وقد بدأ المذهب الوهانى فى البادىة كدعوة ديفية أصلاحية فى بيئة 
أسلامية ‏ وماليث ا اذ صفة دينة سساسية الات يعم بلاد العرب 
وبهدد العراق والشام وينذر باجتثاث السيادة العثيانية من أه ولاياتما 
ف الشرق . 0 الوهاببون الفعل أن ,دخان اقليمى . جوران 
وعطرن من أغال آيالة دمشق د ابر 

كان من الطبيعى اذن أن تلجأ الدولة العئانيه فى كسس شو كه الو هابين 
إلى ناشوات بغداد ودمشق ومصر وهى النوافذ التى تطل منها على تلاد 
العرب . وجعل تجهبز اخلة الاساسية وحار بة الوهابيين من واجبات 
والى مصر . ورحب والى مصر مذه الفرصة إذكان مخشى على الدولة 
العثمانية أن تتحطم وبحرفها تيار الاستغار فيجرفه معها ‏ ولذا كان 
برَى أن مصلحته [بما تتحقق ف بقاء الدولة العثاننة توبقاء أملا كبا 
سليمة لاتمس .كا كان يعتقد أن اعادة بلاد العرب إلى حظيرتها مأ يدعم 
كيانها ويساعد على احياتها . وإذا تم ذلك على يديه فلابد وأن ينتقل 
إليه الإشراف على بلاذ العرب والبجر.الآاخر ويعيد إلى القاهره 
مجدها التارنخى القديم مركز للاشراف على تلك الجهات . 


مشكلة القضاء على الماليك قَْ مصر والسودان 
تكليف الوالى رسمياً بمهمة اماد الحركة الوهابية منذ 


ورع 


1 


.لم .ء فَهَكَ مضت سئوات دون يتحرك الجيش المصرى إلى بلاد 

العرب ؛ وتعلل الوإلى بأنه يعمل على « دفع غائلة الماليك » . ول يكن 

هذا برد تيربر من ألوالى لتباطئه فى الاستجاءة لآمر ااسلطان وإماكان 

حقيقة واقعة منذ أن بدأ يعمل للاستكثار بالسلطة فى فصر ويعمل 

عا لى هدم لظا 0 وبناء المكومة الجد.دة .و وأستازم هذا العمل 
فيا استلزم أن يزيل الحواجز بين الاك والمحكوم . 


ع 


«قضى على كل عصصية 0 له نفوذ ف مور ؛ كالعلياء ومشايخ 0 ل 
الدع و طواف اللو :وطانا اتوت المفاوكة من الخظار 
هذه العصبيات . 

والخطة الى وضعها مد على للقضاء على الماليك . كقوة لماوزنما 
الحرنى والادارى ؛ تقوم على اال مم إلى الر حا سلطانه والون 
فى هدوء وسلام فى ظل مأ بقطعيم من أملاك: ؛ وقصده من ذلك أن 
تحدد 5 ويطمثن إلى أ طبه 527 تضمنت الخطة أيضا أن يطلب 

يهم الاشتراك فى اخلة الوهابية فإن أجابوه إلى مأطلب خلصته الحرب 


)01( المحفوظلات التارمحية بعابدين : عحفظة روم محر ثرا ٠.‏ مكاتية تركية رد م6 
؟؟ بتاريعخ #» الحرم 5 ؟؟١‏ من سلنان إلى الوالل 








لس #4 لد 





م 1 كبر عسدد منهم » وإرف رفضوا ء دمغتهم الدولة العثانية 
خيانة قضيتها . 

غير أن الأمور لم تجرى وفق ما اشتهى الوالى فإن الماليك كانوا 
متيقظين لنواياه وقد فقدوا الثقة فى وعوده وعهوده . وأصبسع الوالى 
ذات بوم ليجد الماليك وقدا نسحبوا من الجيزة إلى الصعيد بعدماقباوأ 
الاقامه فى 1+يزة »قتذضى روط الصلح بينه وبينهم ٠‏ وادعى الماليك 
أنهم انسحبوا إلى الصعيد لعجزثم عن 7نفيذ الشروط التى أقرها الوالى 
ولعدم رغبتهم فى الخروج إلى حر َ هابيين فوسمهم الباب العالى 
بالخيانة د لإجابتهم لدى الاستعلام عن أسباب فرارهم : , آنا لانقدر 
على الذهاب إلى الاقطار الحجازية ونظل نتجول فى الجبال ونكتق 
خيز دعن . 

وعاد الوالى إلى قتالهم وا نتصر عليهم فى مع ركتين فاصلتين : الآولى 
عند قنطرة اللاهون ٠.‏ يواليه 18١١‏ . والثانية فىالمنا ٠‏ أغسطس 
٠‏ فقتل من قتل وسل بعضهم » ببنما فر الباقون وثم الغالبية صوب 
ابرمم وبلاد السودان9» 

)١(‏ المحفوظات الناريحية بعابدين : محفظة رقم ١‏ بحريرا . مكاتية تركية رقم 
+4 بتاريخ ؟؟ جادى الأولى ١0٠5‏ من سلنان .إلى الوالى . 


(؟) الحفوظات التاريخية بمابدين : يحفظة رقم ١‏ تحربرا . مكاتية تركية رقم 
49 بتاريخ ١5‏ شمان 9 ؟؟١‏ من شالءان إلى الوالى . 








ل 


غير أن متاعب الو الى لم تقف عند هذا الحد فإن خطر المالِك لم 
يقف عند حد هزيتهم السابقة ؛ الآنهم عندها احمنو! بالعجز عن 
مواجهة الوالى فى معركة مكشوفة أخذوا يتصاون .سراً باعدائه وعلى 
وجه الخصوص بعملاء الاتجليز وسلان باشا وإلى ايالة صيدا 
والماليك الذين فروا إلى السودان2"2 . 

ولما توالت السنون ولم مخرج الجيش المصرى لقتال الوها بيين مع 
تعال وإلى مصر بانشغاله فى « دفع 2 17 » أشتد ضغط الياب 
العالى على الوالى يستحثه . وقد نصحه بأن يترك حامية فى مصر تراف 
الماليك ؛ بينا بخرج هو بنفسه إلى ملاقاة الوهابين .كا كتب إليه 


وكله لدى الباب العالى وهو القبوكتخدا سلم الت من الا ناثة دول 


دلايجوز تراك تطهير [ر مبن [متر مين وروظة نااك نين المطورة 


الى وقعت فى بد الدونة المارقين فى أوقات ضق الدولة العلية بدعوى 
دفع غائلة الآمراء » فتكرموا ببذل اهمة من أجل ذلك0©. 
غير أن الوالى نبين أن انفاذ املة إلى بلاد العرب مع بقاء الماليك 


بضعف من مركزه وبفسد عليه <طته وقد بعر ضّه لمتاعب خطيرة « 


4 المحفوظات التارؤية عادين : حفظة رقم ؟ مر ترا مكاتية نركية رقم‎ )١( 
. بتاريخ ؟ الغحرم من د عب إلى والى مسمس‎ 
هريرا ل مكاتية رقم 4# بتاريخ‎ ١ (؟) المحفوظات الثار مخية : عفظة رقم‎ 


ه؟ جادى الاولى ه١١١‏ من سام ثابت إلى الؤالى 





















2 ملا 





ولذلك عم على أن يحءل خروجه إلى حرب الوهابيين رهنا بالقضاء 
على الماليك . وبذلك أصبح القضاء على الوهابيين وأحياء الدولة 
العثيانبة وامحافظة على سسلامة أملاكها رهنا بالقضاء على (لاليك . 
وقدر الباب العالى خطورة الموقف وحرج مركز الوالى فاعتير 
الماليك طغمة ناغية خائنة مهدد بقاؤها سلامة الدولة العمانية فاغرى 
بم وإلى مصر « والمبادرة إلى التوسل بمختلف الاسباب. لاحراق 
جمعيات أمراء الاشقياء الذين عادوا إلى الخروج عرنى. جادة 
الاستقامة(1 . » بل وصرح أحد المسثولين فى الحكومة العثانية 
للقروكتخدا فى الاستانه تصرنحاً خطيرا نعى فيه على الوالى تباطته 
فى ارسال الخلة ه بدعوى مسألة الآمراء » ثم مضى فى حد يثه مشيرأ 
إلى الشائعات التى انتشرت بشأن نوايا وإلى مصر خحرضا أناد على 
الاليك فقال ١‏ اتعتقدون أن مسألة الآفراء فى الحقيقة مانعة » أم 
0 أن استغفلتم الدولة العلية بذلك ؟ نعم أن نقض الأمراء 
للعهد أمر واقع ولكن لماذا لم .رسل ( والى مصر ) رأسين أو ثلاثة 
رءوس إلى مقر سياسة السلظنة السنية ‏ وعلى الاخص بعد ما خانه 
شاهين بك ( الآلفى ) الذى أنعم عليه بانعمات كثيرة ؟ لماذا احضره 
أكثر هرة واكرم وفادته فى كل هرة.أكثر من سنابقتها ؟ وهل يسل 





؟ه شار دخ 


ردم 07 


)١(‏ المحفوظات التاريخية : محفظة رقم ١‏ بربرا ل مكانبة 





ا رمضان ٠؟؟١‏ من #د عازف إلى الوالى . 


العقل ببراءة هذا التصرف ؟ ألا بدل يحرد التفكير البسيط على أنه نفوع 


من مصانحة الأعدآء 5( : 


وأللاك العالى فن جانه تماول مق بن الترفنت أن صرب علق 
الوتر الحساس فوعده بمصر وراثيه ويمنحه لقب خان2) يا لأ إلى 
الوعيد أيضا فكتب إليه القبوكتخدا فى زرسالة أخرى يقول 
. الآمان . . . الآمان باسيدى » استحلفكم >ق الله وجاه رسول الله 
ل جروا رعاننا عند وتترغواق مباشزة ماعناة يكون من 
نات التفضل ما اذى إلى عدو بعتا ألاوهو اغلان خروج طوسن 
ناشا ( إلى قتال الوهابيين ) ؛ لآن خبر سير المشار إليه إذا لم. تتضمنه 
مكاتبتكم السنية التى سترد ردا على هذا مع ساعيك » فو الله العظيم .لن 
يعتمد لناكلام مرة أخرى ولا يتكون لنا وج ه لمقابلة أحد .0؟ . 
وبذلك أصببح الموقف فى مصر واضحا كل الوضوح فإما أن يستهر 
الوالى فى سياسته تجاه الماليك ولا يخرج لقتال الوهاوين وبذلك 
ناد مركده لد الاب الغا عضن للعزل : وإما أن قطن عليم 

)01 المفوطا النار عي : محفظة رقم ١‏ ممربرا - مكاتية رقم 3ه بتاريح 
*؟ القفدة ١+6‏ من عد ميب إلى والى مسر ا. 

(؟) المحفوظات التاريخية : عفظة رقم » عحربرا - مكاتبة رقم ؟ بتاريخ » 
ره 55 انوعد عست [إك وال ضر 


649 الحفوظات التار نحية : محفظة ؟ محريرا - مكاتية رقم ع بتاريح ٠‏ حرم 
من تمد ميت إلن الوالى . 





وك 
أى من وأبة ومشلة وهدو :ذلك مطمتن إلى رضاء لآب الغا . 
ومن َّ نت مذحه الماليك فى القلعة فى نفس الوقت الذى استعرض 
فيه الوالى الجيش المسافر لملاقاة الوهابيين . 

وجهود الوالى الى بذلها فى القضاء على الماليك وإن كانت قد 
امنته ش رهم فى مصر إلا أن بؤدة قاوكة أحزرئ كانت لا تؤال تيده 


سلطته وتتمثل فى الماليك الذين فروا إلى السودان . وفرار كثير من 
الماليك إلى السودان واستق ررم فى دنقله » أ-حدث قلقلة كبيرة فى تلك 


البقعه جنون هور إذ قامو[ بنشاط ا هناد للوالى وأخذوا 


فى تسليح العبيد السود وتدريبهم على القتال .كا أخذو | يتراسلون مع 
مصر وبرقه وطرا بلس فى سبيل الحصول على البارود والسلاح . 
وكان <تما على والى بمصر أن يتدخل ى يعيد الحياة المستتبة إلى 
إقليم مهم على حدود مصر وك يوؤمن النشاط التجارى الذنى اضطرب 
ننيجة لنشاط الماليك . وأمم من ذلك كله ى يقضى نهانيا على خطر 
الماليك الذى يمكن أن يتجدد إذا تركوا وشأنهم فى السودان . 
ولعلنا نتساءل الآن ماذا اتجه الماليك فى فرارهم صوب السودان؛ 
ول يتجبوا مثلا إلى طرا بلس أو الشام ؟ وببدو أن هذه اانقطة بالذات 
كانت هوضع تفكير الماليك . والوثائق تدلنا على أنهم أعدوا اكثر 
من خطة للفرار من مصر ٠‏ وبال الى مع شثملهم وننظم قوتهم بعد 


فرأرثم السريع ٠.‏ من هذه الخطط أتجاههم إلى (أسودان م الارحال 





إلى الحبشة فبلاد العرب للانضمام إلى الوهابيين . ومنها الاتجاه إلى 
السودان ثم تونس حيث يعيرون البحر إلى فرنسا . ومنها أيضا الفرار 
إلى السودان ْم مراسلة سلمان باشا وإلى صيدا والسفر إلى الام عن 
طريق جبال البحر الآحمر . ومنها الفرار إلى السودان ثم الحبشة 
بغبة السفر حرا إلى الحند »م أن منها الاتجاه إلى الس-ودان واعداد 


العدة لغزو مصر ٠.‏ 


ويلاحظ أن اتجاه الماليك فى فرارهم صوب الشدام أو طرابلس 


0 صحدد مصر تقليد مألوف معمو ل به فك قرون » فلاذا اختاروا 
السودان بالذان ؟ . 

إن الاتيجاه فى ال حرب نحو الشام لم يكن مكنا لآن الوالى كان يسيطر 
على الوجه البحرى ومنافذ الشام , زد على ذلك أن وجودم بالشام 
كان بمكن الدولة العنّانيةمن الإيقاع بهم والقضاء عليهم كا أن صوطم 
إلى بلاد المغر ب كأن يتطلب وقتاً طويلا وقد يتمكن الوالى من اللحاق 
هم أو استعداء الباشوات العنّانيين عليهم . ول يحد الماليك فى فرارثم 
هنا بأشدون فيه الخلاص والآمان سوى جنو ٍالوادى . واأسودان 
ا كان حدق ف نظ رمم عدة مزاءا 2 فهو يعرك عن القاهرة وهو 
خارج فى الوقت نفسه عن نطاق السيادة العثمانية , فلا يستطبع وإلى 
مصر استغلال علاقته الدولة ف الإيقاع جم )2 و و ن تربط وإلى 



























كا أن النخوة العربية لدى هؤلاءالكام كانت - فى نظر الماليك ‏ 
عاملا نوفر لم منطقة أمان بنشطون شها لتظ م صفوثهم وتجهيز 
أفني للعودة كَْ هصر والقضاء على الوالى ل . 


دواعى ضم السودان إلى الدولة العمانية 

والعوامل النى دعت والى. مصر إلى استئذان السلطان فى ضم 
السودان إلى أملاك الدولة العثمانية كثيرة متعددة , منها ما يتعاق برغبة 
الوالى فى تأمين جنونى الو|دى7” , ومنها ما يتعاق برغبته فى لدعم 
مركزه فى علاقته بالسلطان العنماق : ومنها ما يتعلق برغبته فى تأمين. 
سلطانه فى مصر . 

والعامل الاول » وهو الذى يتعلق بضم السودان رغبه فى تنظيمه 
وإصلاحه وإقرار الآمن فيه يتضح نجلاء إذا زمغنا ضورة للسودان 
فى ذلك الوقت : ل يكن السودان من ااناحية القانونية دولة ذات 
جكزامة موحدة وحدود معينة , وإبما كان يتألف من عدة 0 
ومناطق قبائل ومشيخات متشانحة بعضبام مأ مع بعض تعيش مهأ ف 
وبدنات متباينة ٠‏ لا نربط بينها رابط ؛. لكل منبا مك أى 0 
أو ساطان حكها حك استبداديا . وأمم دؤلاء ملوك الفور فى دارفور 


/إأع1ع50 1163م ) 501105 غطأ 5ه وتعانجه عطآ1 : ومعوزطه# (1) 
. 1927 ( 25 .آملا . امسيجهولق 





هن( لد 


وملوك الفوتح فى سنار ٠‏ ينا خضع النودان الشرق ء أو بعبارَة أدق 
الث بط الساحلى بسن سوأ 1 مع التفوذ ذ العماى ٠‏ من ذلك نكبين 


حتاق الاضطر أن الذى :كان مو جودا. فق نوت السوكات وجمارة 
على مصر وخاصة بعد أن لأ الماليك فى فرارهم إلى جنوب الوادى . 

لم يكن الدافع الآ نا [كن الاتخماز 31 الاستلول وزقاايدا 
كنتيجة طبيعية حتمية لروابط الجوار وضرورة مان استقرار 
الجنوب وتنظيمه وإخضاعه لحكومة موحده يكن التعامل معهما 
ولا بأس من بقاء الحكام الوطنيين إذاكان فهم من يصلح لذلك . 
وشجع على هذا الاتجاهما بربط بين مصر وجنوب الوادى هنروا بط 
طبيعية فضلا عن روا بط اللغة والدين . 

لم يكن غرببا إذن أن يلتمس وإلى مصر من السلطان العاف 
صدور الاذن بضم السودان إلى السيادة العثيانية . ورغر غم كثرة | لات 
الحرببة التى قام مها الولاة المصر يون بعد ذلك بتكليف من السلطان فإن 
- السودانكان الحالة الوحيدة التى النمس فما الوالى إذن السلطان . 

وبمة عوامل تتعلق برغبة الوالى إفى ندعيم مركرة فى علاقته 
بالسلطان منها سد حاجته إلى المالإذا وفق إلى لت عن مناجم 
الى وس الاتماء ل تبكر ن سيقن من السر انان أل 0 
الاسباب التى دعت والى مصر إل مد نشاطه الحرنى إلى السودان » 
وقد يختلف الباحثون فى مدى تتا أو علاةتها. بإرسال حملة إلى 








- 


حدا) وه 


السوذان لضمه إلى أملاك الدولة العثانية » غير أن القلك لا يخامرنا 
ف ا الى تتعلق بتدعم سلطة مد على الداخليةفى مصربالقضاء 
لى جماعة الماليك قْ الشوردان و تلاك ١‏ ىق ى تتعلق 1 عم مركزة ناه 
اباب العا ف ا ف مهدمة ة العوا مل الاخرى 1-0 ملنا 1 ذلك أهتمام 
الجبوش المصرية الى وجهت إلى السدودان 2 بع هو لاء الماليك 
ذلك اتاد ١‏ الجو أسيس ستقصون 


وأستئصا ل شنأفوم ٠و‏ سبيل 
أخبارم ' ورغ تصريح بعض هؤلاء الماليك بأنهم يشفقون على 
أنفسهم مْنْ قتال المصير بين . لا ننا. نه نعل قتالم وذ نارثم أ لا نا بلو نا 
شدة مراس الجشش المصرى 2 ح للسل ‏ ما دفع خمس بكوات 
ومعهم عاليكهم إلى لاستسلام ده 0 إلاان الاخرن 
أخذا يحرضون ١‏ ملك الشرق » وهو ملك شندى » 5ا توجه غيرهم إلى 
« ملك الغرب » فى دارفور يطلبون منه النجدة لملك كردفان20© , 

ا بلق انون أن الأوضاع الداخلية فى مصر فى ذلك المين 
الات ضاع الداخلية فى السودان كانت من أمم العوامل التى أدت إلى 
إلحاق السودان بالدولة العممانية,. 





)١(‏ المحفوظات التارخية حت محفظة رقم ١9‏ حر برا ء وثيقة ١4‏ بتار 
صفر ١١*57‏ من أسماعيل إلى الوالى 

(؟) الحفوظات التاريؤية ل عفظلة رقم ١١‏ يخربراء وثيقة ١9‏ بتاريخ ٠‏ 
شوال امن امماعيل إلى الوالى . 










اقماشنين 


حدى ةما 


وص السودان قبل فر مان ٠ 86١‏ 
دخلت بغخض أقالم السودان فى نطاق الدولة العمانية نتيجة 
للأعمال الحر ببة النى قام مها الجيش المصرى فى السودان » وكان والى 


مسر لد اررسيل يستأذن السلطان ود الثاتى فوافق على أن يضم والى 


عر مايشاء من أراهق السودان على أن ا ذلك بأسم السلطان2© 
واستطاع فريق | شن المصرى دول النو 7 وسناد وفازوغل 
خضوعبم وولاءمم للسلطان العثمانى» ومن أشهرهم بادى بن طبل ملك 
سنار الذى أقسم ين الولاء لسلطان تركيا وأعلن تنازله عن مملكة 
نار رعمياً للسلطان”9؟ . 
براعاعه5 وعنمقهة ) عولدوة عطا غ60 ورعاسط عغط5 : «رموستطه8 (1) 


,1027 كسمه 1 ( 25 .آملاآ [ماعتتمل 
3 وروم ,213 .جم 11 .1 ...عام روطع 1 عل عمزمئأوزة : مأعمعلة (2) 





كا استطاع فريق آخر من الجيش دول كردفان وكتب قائد 
الجيش إلى حا ثمها يطلب منه الاعتراف بسسادة السلطان شأنه فى ذ 
شأن ع لا آء المسليين ٠. ١١‏ ؟. وريذلك دخل السودان ا 


السيادة العثمانية حوالى سنة ١899‏ . وحتّى صدور فرمان ١/4١‏ كان 
والى مصر يقوم بأعمال الحم فى تلك المناطق بأمر السلطان على أنها 
ملحقات تابعة لباشوبته أو ولايته تحت السيادة العثمانبة . 
أما السودان الغرنى وهو دارفور فيق متمتعاً بالاستقلال . وأ 
السودان الشرق الذى كان يتمثل فى #ريط ساحلى مد إلى الشرق 
قَّ حدود غير مرسوهة أو حدودة ويشمل سوا 0 ومصوع فكان 
نايعأ لولاءية جدة تحت السيادة العمانية . 
والقول باعتبار السودان فى ذلك الوقت تحت سيادة مضر قول 
لا تسنده الهما” ائق التارخية ة أو الفقهية ولا بحد ما ييرره من القانون 
الدزل : فالثانة أن الوا الىكان يضم تلاك الأقالم م باسم السلطان العمماقى 
وؤلاء الماوك والرؤساء 7 سلطان راقو الدانة ,رهن 
0 ألحقت بادارة والى مصر » إلا أنها ل تضم إل مصر . 
وهذا الوضغ لا يعطى لمصر حق السيادة » لآن حق السيادة 
فى عرف القانؤن الدولى , لا يكون إلاللدولة المستقلة ؛ ومصر فى ذلك 


.2 .1 .#أطنلة 2] أ عأملامت مآ : لومعاسعى8 اه عورنرزون3ج© (1) 
41 وزروم 215 





ا 


الوقت لم تكن سو ىن ولابة من ولابات الدولة العمانة 0 فكيف 
تكون لها السيادة على ولاية أخرى بينماهى نفسها لاتتمتع بهذا المق. 


والوضع القانونى الصحيح للأقالم السودانية فى ذلك الوقت » 
أى منذ ضهها <تى آسوية ١/6١‏ ا أقالر ملحقة بولاية مصر 
وتخضع من الناحية الإدارية لو ال عرس اناس الشترعية بئان 
العثيانق20 :. 

النسوية الدولية للسألة المصرنة ومم١‏ - ٠1841١‏ 

ول بابث الخلاف أن دب بين والى مصر والسلطان عندما طمع 

الوالى فى < 7 وراشية بالاضافة إلى ما تحت بده مز ن أملاك 
ا تشمل بلاد العرب والسودان والشام وجزء من الاناضول 
وك بخ فضلا عن مصر » وهو بهدف 3 ذلك إلى كران دولة 
غربية حكنها من القاهرة . غير أن السلطان مود الثاتى كان يعتير 
أن أطاع و الى مصر وأهدافه تهدد بانقسام الدولة العثيانية إلى أمتين 

د أمة عر ببة » و «١‏ أمة تركية » مع ما بينهما من اختلاف كبير فى الموقع 
والماضى والتقاليد . ولن ترضى 1 أن لمن مكاتها 
للأأمة العربية » »ولن يقبل السلطان أن ينزل للباشا عن عرشه نحجة 
انعاش الدولة ااعنانية . 


طال أءع ©4م/إه2# .مآ عل [2روتأممعأه[ و«متتدسطئل5ة : ولرعطء00 (1) 
04 ونروط-32 .م .50520383 








دولا يم 


وهكذا تعارضت رغبتان واصطدمت إرادتان. : إزادة السلطان 
وإذادة وال هضر. وكان لا بد من حسم اللأمرا ننيما . واليطر 
الوالى أن يسير الجيوش المصرية نحو الآستانة مرتين : الآولى عام 
عمم ١‏ والثانية عام مم١‏ . 

وم يقبل النلطان أى وضع لجمكومة يمد على إلا أن تكون 
مصر ولاة كسائر الولايات » واتخذ السلطان خطوات إنجابية لإرجاء 
جمد على إلى خدود.ولابته الاصلية.. ي يمحت اتجلتراافى أن تولب 
جمبة أوربية ضد اتساع النفوذ المصرى . 

ولسئا بصدد الإسهاب فى تتبع الجهود الى بذلت من جانب 
الدول والسلطان ووالى مصر فى سبيل الوضول إلى الحل الآخير 
ولكن نكتق هنا بالإشارة إلى أهمة المذكرة الدولة المشتركه 
المرسلة من الدول إلى الباب العالى بتاريخ بم يوليه سم واتفاقية 
اندن هو وليه والعقد المفرد الملحق سا ء فقد كان هذه الو ثائق 
0 ها الاسم . 

وقام السلطان عبد الجيد بإصدار فرمانين بتاريخ *١‏ من 
ذى المعدة (1 فيرار 4م ) أحدهما خاصض عصر()والثانى 
خاص بالسودان . 








(1) ابناء-عى الماش وى انطتر ذلك" بطتنشراواط: هنا الفرمان وأصدن 
السلطان فرمانا شاملا بتاريخ أول الوائيه 2 


0ل كا 
ودراسة الوثائق الخاصة بالتسوية توضح لناكيف أن القسوية 


فرفت ف الأوضاع ببن مصر ووالكى هصر »© ويف أ حددت سلمطته 
واختصاصه وبذلك لم يكن له فى السياسة الخارجية نصيب وليس من 


حَقِه عمد المعاهداث أو الخالفات وعليم فى نفس الوقت أن مخضع 
لالترامات الدولة العثانية : وليسن له دق إعلان الحرب أو ابرام 
الصلح دون إذنها . وعليه فى نفس الوفت أن حارى الدولة فى علاقاتما 
الخارجية َ ل حقه فى تنظيم علافانه التجارية مع الخارج فِْكان 


خاضعا فيه المعاهدات التجارية ل تعقدها الدولة 1 

ومن الناحيلة الداخلية كان على والى مصر أن ينفذ قوانين الدولة 
الاساسة 6 وكان من دقه أن تحصل الاهوال فسرفل نمق 0 
التحصيل باسم السلطان وفقاً للاصول واانظم الاتبعة فى الدولة .م 
اصرمتك الدول قْ إحدى مذكراتها إلى الياب العا لى 0 إن والى دمر هن 
رعانا الدولة العمانية أنتدبته لان بر بإمعبا مقاطة ععيانية10) 20 

يا حدد الفرمان القوة العسكرية لمصر وحرم على الوالى نجاوز 
العدد إلا بإذن السلطان . 


- من الدول إلى الباب العالى زجلاه‎ 14841١ يناير‎ 8٠ مذكرة تاريخ‎ )١( 


0 


قاموس القذاء الادارة جح ه ص ١:4‏ 0 








اك 





إن :صوض الفرمان تبرهن على أن مصر ل تكن فى ذلك الوقت 
سوى ولاءة من ولابات الدولة العمانيه ولائة ممتازةتتمتع بقدر معين 
من الاستقلال الذاتىفى الحدود ااتى نصصتعلبا الفرمانات فهواستقٌلال 
داخلى ناقص . وبناء على ذلك فإنمركر مصر الشرعى بقى بعد النسوية 
كا كان قبلها ولم يصبه أى تغيير » إذكانت قبل التسوية ولاية عمانية 
وبقفيت بعد التسوبة ولاية علمانية ‏ وإنكانت متازة ‏ يننا ظل 
السلطان كا كان فى الماضى المرجع الآخير فى النواحى التى تمثل سيادة 
الدولة . والتغيير الاسامى الذى حدث هو فى مركر الوالى إذ أصبح 
ورانا وجعل له حم مصر والسودان ولكن فى نطاق السيادة العمانية 

السودان بعد فرمان . 

وما نصيب السودان من تسوية 4 ؟ | للاضط أله رغم بدأية 
الآزمة قم ونبايتها فى 41م ؛ ورغم الاتصالاات العديدة الى 
تمت والمفاوضات والاجتاعات التى عقدت بين الاطراف الحتلفة : 
ورغم المكاتبات العديدة المتبادلةوالوثائق الصادرة فإنذ كر السودان 
لم زد فى واحدة منها اللبم إلا فى الفرمان الصادر من السلطان فى ١‏ 
فيرابر 28١‏ وقد منح فه اأسلطان محمد على د فضلا عن ولابة مصر 
ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها 
وملحقاتها الخارجة عن حدؤود مصر ولكن بغير حق التوارث0© 2 . 





000 أفين ساى : تقويم الثيل ج ؟ ص 5١ه.‏ 


ويعتير هذا الفرمان الوثيقة الاساسية لاوضع القانوى لاسودان 
فبمقتضاه أصبح والى مصر والاً على السودان أيضاً . غير أن ولايته 
على مصر ورآثية ؛ نا هى ,النسية ة للسودان مدى الحناة فقط ٠‏ مع 
ملاحظة أن السلطان أصدر فرمانا مستقلا خاصاً بمصر , وآخر خاصاً 
بالسودان» ذلك للآنه اعتبر السودان ولاية عثيانية لها كيان خاص 
الاقاي + إن كان تمسيناوعد اليم 

وكان طبيعناً أن ,تجدد فرمان تقليد الولاية على السو دان كلا 
تعين حا جديد على مصر وهذا ماحدث بالفعلحى 110 6 
عندما حصل والى مصر على فرمان الوراثة الصلبية 


غير أ :نا نلااحظ 0 الساطان درج بعد ذاك عا لى إضدار فر مان 


وا<د بتقليد والى مدر حك مصر واأسوان وعلى حد تعبيره د أ 
انالة مصر وملحقاتها المعاومة ء وذلك بالشزوط الواردة فى فرمان 
الوراثة الصادر بتار يخ ١١‏ فبراير 1 ؤالف رما الصادر فى أوليونية 
من نفس العام :وقد حدت هذا التقلد ,زاستمر فى اشوال 5 
(بولية مىر )» والنحرم ١١56‏ ( نوقير م1844 )؛ وشوال ./الا١‏ 
( يولية 66م1) ٠‏ 
وبذلك خضعت إدارة والى مصر للسودان لنفس الشروط الى 

وردت فى فرمان وراثة1|+ سك فى مصر ٠‏ وقد زاد علهافر 0 
بعض الشروط الأخرى وهى : : 











١‏ إدارة المقاطعات السودانية وتنظم شكورتا عا فق والعدل 
وتوفير أسباب السعادة للا هالى . 

لالد إرسال بيان شامل للارادات السنوية إلى الباب العا لى . 

+ منع موظن الحسكومة ورجال الجيش من استرقاق الأهالى 
شا لات المارية 

- منع تشويه الرجال ( خصهم ) من أجل قيامهم مخفر 
الحريم وخدمنهن . 

وهكذا أطلق الفرمان يد الوالى فى تنظبى حكومة السودان 
وادخال الاصالاحات لآق براها كفيلة باسعاد أهاد : واحكن بزاول 
السلطة التى يؤهلها له منصبه كوال لولايتين مر ولابات الدولة 
العمانية فى نطاق الشروط التى نصت علم-ا الفرمانات فى الآامور 
الداخلية والخارجية 1 فالقناصل الذين كانوا يعيئثون بالسودان كانوا 
يعيئون بنفس أملؤنة تعينهم فى مصر . فلتمدن سقير الدولة قَْ الاستانة 
من الأساطان اصدار »2 راءة » امعدين القنصل فإذا وافق اأسلطان منحت 
اليراءة وصدرت ثلاث فرمانات إلى ول مدر ونائب الاسكندرية 
والثالث إلى قاض مصر حيث يسجل بالحككه الشرعية ثم تبلغ 
الجهات الختصة . 
أما وكلاء القناصل فكانو! تعينون بعد الاش القنضل من الوالى 





دخلا دم 


ثم تبلغ الموافقة إلى جهات الاختصاص فى مصر وااسودان20 . كي 
كانت تسرى على السودان ومصر نفس الإجراءات المترتبة على 
علاقات الدولة العثهانية مع غيرها من الدول , فعندما قطعت الدولة 
الكانة علاقيا: يلاد الو نان عام .ميرو : أرزسل الاش الكتخدا 
فى مصر أمر! إلى حكمدار السودان مؤداه ه بما أن ااعلاقات الخارجية 
والمعاملات التجارية قد قطعت بين الدولة العلية واليونان وتقرر أن 
يبرح بلاد الدولة الحروسة اليونانون المقيمون فى ععُتلف جباما 
وكذلك القناصل ووكلاوهم وجميع التجار ذور ااتبعية اليونانية واعطيت 
لهم مبلة خمسة عشر بوما اعتبارا من بوم السبت السابع عشر من الور 
الحالى ( رجب اما ( سمو حت تلك الارادة بلزم أن تعاملوا 
التجار وغيرهم مرنى ذوى التبعة اليونانية الموجودين فى بلاد 
السو دان .:... غل هذا الأساس :20 . 


وضع السودان الغرنى : 
ويلاحظ أن هذا الفرهان قلدوالى مضر ولاءة السودان الأاوسط 


ولكنه فى نفس الوقت ضم :إلى حكنه السودان الغربى ( سلطنة 


)١(‏ المحفوظات التارمخية : محفظة 54 معية تركى جزء أول - وثيقة رقم 4ه 
بتار بخ هصفر ١١48‏ ركم ؟ه من ناظر ديوان الخار«ية إلى مديرى سنار وبربر 
وتاكة وكردفان 2 

(؟) المفوظات التارحية - دوسيه السودان ل دقتر 5114 صادر دبوانف 
الكتدا 8 ونيقةرقم و7 بتاريخ ٠لرحب ١١٠١‏ منااكتخدا إلى حكد راأاسودان. 
























دارفور ) أيضا ؛ رغم إنها كانت مستقلة فى ذلك الوقت وغير داخلة 
تحت السيادة العثانية وتعليل ذلك أن الفرمان ر ما تضمنها تشجيعا 
للوالى على ضمها للسيادة العاننة . 


وضع السودان الشرق : 

كا يلاحظ أن الغرمان أغفل الإشارة إلى السودان الشرق رغم 
آن هذا القدم من الدور دان كان ايل أفناك الى خضمت: السنادة 
الثمانية . والواقع ان العلاقة بين السودان الشرق والدولة العئانية 0ش 
بدأت. مبكرة في القرن السادس عشر لآن السلطان العنماى بعد فتم 
مصر سنة ١010‏ أخذ يبسط سلطانه على ملحقات السلطنة المصرية 
فى الحجاز والغن » 0 مد سلطانه من تلك الجهات إلى سوا كن ومصوع 
على الساحل الغرفى للبحر الأحمر » وأطلق على هذا الجزء من أملا لله 
اسم رولاية الحبش ء ؛ وامتداد هذه الولاية إلى الداخل غير محدود 
وحدودها مهمة » وقد سميت هذا الاسم لانها مخارج بلاد الحشة . 
ووضعت_ولابة الحبش:تحت إشراف والى جدة » على أن يعين من 
جانبه قائمقام على كل من سواكن ومصوع . ولما كان اانفوذ العْماى 
فى جدة قبل الفتح المصرى ديلا للغاية فقد كانت السيادة العثهانية على 
هذا القسم نكاد تكون اسمية . 


و بعد أن بجح الجيش المصرى ق القضاء على الوهابيين وأغاة 


بلاد العرب لأسلطنة العمانية عين ااأسلطان إرأاهم بن حمدعلى واليا على 
جده0©؛ وتضمن ذلك .إشرافة على «١‏ ولاية الخيش » . وأصبح لقيه 

: متصرف جده والحجش أو وإلى إيالة الحبش ومتصرف 
سق 0 شيخ الهخرم لك وجاك الجش ومتصرف جدة 


أو والى حجدة والماحقات0©. 


وإغفال الفرمان ذم السودان الشرق إلى مصصر وإخضاعه الإدارة 
المصرية 4 جعلها تواجه لو وعبين من المش_كلات : مش-_كللات الخدود 
ومشكلات الجو و : 
فلنوع الآ, ول من هذه المشكلات تعاق بالحخدود بين 00006 
السودان الها بعه 4 لوالى مصر وإباله ان التابعة لوالى جدة . وأهية 
رسم هذه الحدود متصلة بجمع الأموال الآميرية . لان قبائل الرعاة 


من المندوى تسكن هذه الإقالم و تنتجع الكلا فى مزاعى مديرية 
التا كة وهى المديرية المستجدة التى أنشأها والى عصر لتدعم سلطة 
الحكومة فى هذه المناطق . وحياة الرعى تتنانى مع الاستقرار فلآى 
الجهتين ينبغى أن يدشع الميرى ؟ 


والفوع الى من المشكللات تعلق بالحاجة إلى مل عغرىئ 


)31( الحفوظات | لتاريخية - مفظة 4 مر برا ح وثيقة رقم 44 بتارر.ع ١١‏ 


صفر 7ه د اكه إل وال مسر :. 
0 0 15 أء و5عنان 21 2زمامأط و5عاء لا : ستتطولط (2) 
.8 .175 ,135 ,125 ,90 .مم 





ا 





تشرف عليه 'الإذازة المصرية فى السودان . ولا كانت سواكن 
ومصوع أقرب الموانى إلى مديرية التاكة وأنسها لتصدير غلات 
اانيوذان الأوسط قدا تظلعت أنظار وإلى مصر إل السو دان الشياق 
وإيالة الحبش . 


وبيدو أن والى مور أراد أن نتصرف ف حل هاتين المشكلتين 


١ 
]ا‎ ١ مَنّ-تلقاء نفسهافأمن تتحضيل الميزى من هذه القيللة بالقوة وأدعن‎ 
مأمور السودان أحمد باشا د أن الجهات الواقعة على ساحل كر آلقَأرَم‎ 
والتسيدة إل مغرب القسمن ..واقبة فى طاق [ذانة لسر تان‎ 
الماحية الاخرى تابعة لولاية جدة ؛ وطلاب إلهم تعنين وكل ا‎ 0 
عنهم يق فى بربر يباشر مصالحهم ويؤدون له الميرى الذى يفرض‎ 
عايهم ولذلك أ أفراد القبيلة إلى سوا كنوقدموا القاساً إلى والىجده‎ 
يطليون فيه وضع أرض سوا كنكلها نحت إدارة ولاه جدة . ومن‎ 
كدب الصدر الأعظم_ردوف باشا إلى والى مصر يطلب منه أن‎ 6 
. تأ امامواو البتوكان و رخال كفت يدم ومنع تداخلبه”‎ 

:ورد والى مصر بأنه رجع إلى دفتر البلاد السودانية فوجد القبيلة 
لذ اك وما مشردين ليس لهم ارتباط بآحد الجانبين المذ كورين 
بحردن من قبد. االحكومة وليس لهم انضباط بدفع بارة واحدة باسم 


1 00 2 2 1 1 
)١(‏ اعفوظات التارية بعايدبن : محفظة رقم ١١1‏ وارد عابدن ل ملف 


لصدارة بتاريخ ١7‏ خجادى الأول من الصدر الاعظم إلى والى مضر . 


2 رو 





الضرائب . » ثم يذكر كيف إنه أنشأ مديرية التا كة لتوطيد هيبة 
التكرشيق علك :لهات :وأ كد آن هذه السلة من 'أهاق 
اناه كا وللكنهم يمر بونهن ا ميرى 0 ثم يقساءل كيف صدق والى جدة 


دعوام ينا هو م جمع منهم « بارة » واحدة من قبل رد أن 
يتغل هيبة الحكومة السوداننة فيجمع باسمها الميرى ؛ أم بريد أن 
يسخر الجيش المصرى ف مديرية النا كة لى يوطد نهوذه ,67م أخن 
والى مصر بعد ذلك ينتقد الإدارة ىه رفأى مصوع وسو كن»وكيف 
أن والى جدة عهد بالإذارة فى كل منها إلى ه وككل من ضعاف التجار 
بتعاطالر شاوي ‏ اسم الطدية» وإنه1ا كانت مصر فىذلك الوقت فى أمس 

الحاجة إلى الماشسة 15 ا للوباء الشنديد الذى .فتك فبا بالماشية , فقسد 

أمى حا كم البسودان أحمد باش | بارسال مانة آلف رأس هن الماشية , 
ورد أحمد باشا بأن المواثى مترفرة فى:مدبرية الا كة ولكن ! 

متعد رز عن اطر يق الين :#والءس: إرسا ماعن طريق البحر:فتغادحن: هن 
ا مصوع وو 7 . 


وق فى هاءة الر سالة اقترح والى هدر على الء ب العالى حلا فناناً 


والقن المو أفهة عليه »وهو تخلص قْ أن 0 الممنا أن د , رانة 


(1) المحفوظات التاريخية بوابدين : دفتر م عاددين . وثيقة رقم 5865 تاريخ 
ام 1١‏ 3 1 1 

. شوال وه؟١١ - تاعة إلى اليا بالعالى‎ ١١ 

(؟) دفتر م عابدين: ‏ وثيقة رقم 514" ابتاريخ 9] جادى الآدر وده؟5اهن 


والى دهير إلى الاب العالل . 


















سدم وب للم 





5-2 


ألنا كة على أن هوم والى مهدر بإدارة جمرى 1 وى 0 3 
فيرش من جا ه [ ه لكل منهما د الضباط المصربين ' ال تبة (البكبائه 


ورسلبما إلى و ل جدة فزود كاد منهمأ بأمرْ قعيلن : على ل تصحب 


باثى) 


6ك اماقوية حر يل لا تقل عن اخعبنائه. بندى - وذللك حلي ف يلزه 
الفوائد الاتية : 
11 و اف كدة اناد إلى ال ٍ 
١‏ - بقسدم الى مصر لوالى جدة إبراد شرك السوئ كيمشه 
لا قل عن 1٠١‏ ري مائة وخدين فى الماثة دون إراد ان |4 ك الزأاهن . | 
ب يار ن النشاط ||- تجارى قُْ تلاى النطة_ة وجلب المواتئ 
بانتظام 1 
١‏ 
1 


م ل استخدام القوة الحربية المصاحبة فى إقرار الامن بالحجاذ 


عند الازوه2©"0 3 أ 


وفى رسالة إخرى كرر القّاسه واقتراحه وختمبما بقؤله مؤهكدا 
فإن مرادى من طلب الاق المينائيين اذ كورين عديرية التا كه ليس 

بقصد استهلاله) أو لأججل الانتفاع مما فى التتجارة بأى ويك من 
شروما وما لجل «الشافظة عل ,لاق لاضن للدو ات 10 


اعتداءات العرب الطائشين 20 0 ٠.‏ 


ون 














)١(‏ دفتر م عابدين - وثيقةرقم 35584 بتاريخ ١9‏ رمضان 153 رسالة 
دن والى دصر ١‏ 


(؟) دفتر ٠١‏ عابدين ل وثيقه رقم 545 بتاويخ اذ ذى الحجة ؟د؟ه 





رسالة هن والى مصمر إلى والى حدة . 


دربم ل 


وإزاء قوة الحجة الى أدلى با والى مضر فقد وافق السلطان على 
إلاقتراح الخاص باحالة إدارة مينافى سوا كن ومصوع إلى الجانب 
المصرى على التحو السابق . وبالفعل أرسل والى مصر بر والى 
جدة هذه الموافقة وبأنه عين البكبائى حق أفندى مدير لمصوع و جمد 
أمين أفندى مديراً لوا كن وطلب إليه تزويدهما بأمر التعيينوالعمل 


على تيسير وصولها إلى مقر عملهما2» 


والىمصر و4ىم, ؛ إذ عادت الآمور فياختص هذا ااقسم من السودان 
فيا يبين عانى ١86‏ : 50ى١‏ إلى الوضع الذىكان عليه قبل إلهاقه 
بالإدارة المصر 93 ٠‏ فمد 1 عباس وال دصر أن 5 الحمكومة 
المصرية يدها عن إدارة هذين المينائين يتداء من ارم 26" وإن 
يد قد فكر فى استعادة المثائين عندما كون الشركة المجيدية 
لليلاحة فالبحر الآحر 9و يبدو أن وجهة النظرااتى أبداها والى مدر 


ىَّ إحدى رسائله إلى الياب العالىومئ داها إن وان دده يريك استغلال 


١١52 ارم‎ ١4 تاريخ‎ ١٠017 الوثيقة السابقة (؟) .الدفتر الأول س‎ )١( 
4 
كد رده إل لك ارك سوا كن‎ 


رع) الحقوظات البريطانية رقم ما رسالة رقم ”"« مِنْ الاسكندرية 


دتاريخ ؛ دثير ١8٠5‏ من روس إلى كلار ندون ٠‏ 


5 














لكل ليا ا الاك 





هيبة النكومة المصرية والإدارة المضرية فى السودان لصلحة آبالته 
صصيدة ع« لان والى دده يعد كك أخئلت إلنه إدارة وا قن وم 
أوكل وجو وال صن الحدين عبان" أنه نامس ناء ١‏ لامي الاق 
خليل بك الذى كان متا عن قبل 0 ولك مصر ومعه الأورما طَ 000 
بدعوى «١‏ أن الجنود المصربة تعتسر مز ن الختود السلطان 6 أن 


السواحل المشار إلمها من البلاد الدروسة الشاهانية2؟ ع 


غير أن وال مصر جم على استرداد الأورطة المصرية وقائدها 
وضرورة انسحاما إلى مديرية الا 025؟ . وخوفاً من أن شك ورماعاة 
الحدود فقد عمل من جانبه على جعلها واضحة لا لبس فها ؛ ولذلك 
أم مدير نا 35 ة فتوجه إلى سوا كن واجتمع ف الديوان بعد صلاة 
المعة بالقاضى والمفتى ووجوه البلد ومشايخ العربان وأرباب الخبرة 
وقاموا بت<ديد الخدود ١‏ ووافق على ذلك وجوه البلد ومشايخ العربان 
ووضعوا أختامهم على ذلك القرار الخاص بالحدود() , . 


واعلنا تاذل عن العوامل عد دفعءث عباس | إلى التخلى عن دارة 
)1١(‏ الحقوظات التاريخيه بعابدين - عفظاة رقم *؟١‏ عابدين بتاريخ ٠٠‏ 
ر بيع الاول ١52‏ من عن يديب والى دده إلى والى مصس . 
0 المحفوظات التارحية بعابدين - رسالة بتاريح ١١اجادى‏ لآخرة ل ا 
من وال في مصير إلى <سيب والى حده . 


(+) اف ظات التارخية بعابدن - محفظة رق 155 عابديئ تار بخ 1١‏ شعيان 
4 © ت 0 - ا( 0 ٠.‏ - . 


) 


1 دمر حاوثن 


5 


. اا 
منندوب الوالل 











ع 

سوا كن ومصوع . وهذه العوامل تبدو واضحة إذا تبينا ابجاهات 
الوالى الججديذ» إذكان يشعر أن مصر الى أنبكتها حروب محمد على 
فى حاجة إلى الهدوء والاستقرار » وإن سياسة التوسع الى تتطلب 
المصروفات الباهظة ينبعى أن تتوقف لت<ل لبا سياسة تقوم على 
الاقتصاد والاتعاد عن المشكلات السياسية والحربة ؛ فتخليه عن 
تلك الآما كنكان نتيجة لإدر اللاامدئ قدو مل عع ين أغياء 
الك 5 والإدارة فى هذه الاقطار الشاسعة مع بعدها عن عاضى مصر 
لينو 1 ٠‏ كا كان مخشى أن . يؤدى احتفاظه هما إلى احتكا كد 
الحيشة . 


المسألة الحيشية 


والواقع أن وجود الإدارة المصربة ىق السودان الشرق خاق 


يحالا الاحتكاك ببن مصر والحبشة . ونظرا لآن المنطقة التى تفصل 
نيما يسكنها قوم من الزحاة الرحل فقد أدى ذلك إل تعدد مشكلات 
الحدود بين البلدين . ولم تستطع كل من المسكومتين السودانية 
والخشية وقف نشاط هذه القبائل التى لا تعترف بالحدود السياسية 
المصطنعة . وأدى ذلك إلى اضطراب العلاقات بين مصر والحيشة ؛ 
زد على ذلك اطاع الرءو الاحباش الذءنكانوا بدغون نوعا من 
السيادة على السودان وبلاد النوبة ما دعا أحدم وهر داس كاب 
























:إلى الخروج على ملك الحبشة م فرض الآموال على دار القلانات 
المتاخمة لحدود السودان , ول يكتف بذلك بل تعدى حدود ااسودان 
وفرزض الآموال على جزء من مديرية فازوغلى وذلك عام ١84/‏ 
(+7؟1 ) . وقداضطر الوالى إلى اصطناع الحزم فأمى حكقدار 
السودان خالد باشا بتأديب هذا الرأس الذى خرج على مليكة وتعدى 
على حرمة الجوار . وأمى الوالى فى نفس الوقت بإبلاغ ذلك القرار 
إلى النجاثئى نفسه(2© . 


وقد كان عمد على متختو فا فى :أول الا هن مساعدة بعض رءوس 
الأحباش للياليك الفارين من مصر إلى السودان0© ,5 فكر سعيد 
فى غزو الحشة دفعا لاطماعها فى أقليم ااسودان غير أن الا 
وقفت هذه النوايا المرصاد رغبة منها فى وقف بمو الادارة المصرية 
فى السودان لاسما وقد عزمت على انشاء علاقات سياسية واقتصادية 
مع الحبشة . وفى سبيل ذلك جرضت الباب العالى9) ؛ فارسل الصدر 
الأعظم بحذر الوالى من اتخاذ مثل هذه الخطوة ويقول , وصل إلى 


١5 بتاريخ 97 القعدة‎ 4١8 المحفوظات التارعية بعاءدين ل وثيقة رقم‎ )١( 


من أر تين نك إلى عموع الةناضل 
دفتر ١‏ ترق وثرقة رقم 4؟ - قاعة 


؟) الحنفوظات الثار حة عاندن: 
مو عد ركحية بعاندين 





بحررة فى /؟ جادى الثانية ١226‏ . 
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(؟) المحفوظات البريطانية ١41/078‏ سل رس الة رقم 85 القسطائطينية 





0 
١ ١ . 5 5‏ | 1 4 صيله ٠‏ . 
ناريح ل مابو فولمما من بلور إلى أبرل اوف 6لار ندون ,ء 








انث سم 


الحكومة العثيانية تقرير مفاده ان؟ على وشك ارسال قوة حربة إلى 
بلاد الخشة الى لاتدخل معن 001 مصر . ولما كان لم حدث ( من 
جانب الأحباش ) ما يستدعى اتخاذ هذا الأجراء . ونظرا الحكية 
والعدالة اللتين تتخل مما فلا يمكن أن بدخل مثل هذا الس 
فى دائرة التصور(١)‏ . 


ولما تعذر على سعيد حل المسألة عن طريق الحرب أراد معالجتها 
بالاساليب السياسية مستعينا بنفو ذ الكنيسة الفبطية فى دوائر حكومة 
النجاقى فكاف بطر برك الاقباط قُّ مصر وهو بطر برك الكنسة 
الحيشية فى الوقت نفسه أن يسافر إلى الحبشة يقنع النجاثى .اتباع 


سياسة سلام وضداقة , غير أن هذه المساعى وأن نت قد خففت 
من حدة الخلاف » إلا أنها لم تقض على جوهره ما أدى إلى الحرب 


ببين الدولتين فى عصر اسماعيل . 


)1( المفوناظات البريطانية م /٠‏ وخ؛١‏ - هرفق الوثيقة السابقة بتار ؟؟ 


هأبو مرسل هن الصدر الأعظم إل والى معن ٠‏ 












القماليالثك 


العللاقات المصرربة العما نية 
وأئرها فاكون السودان 


كثير من المتاعب الى صاذفت الادارة المصرية فى السودان حجن 
56م اما برجع فى أسسابه إلى توتر العلاقات بين مصر والدولة'العما بة 
فى ذلك الحين » وكثير من الأخطاء الى وقعت فيها هذه الادارة برجع 
إلى انصراف الولاة إلى حل المشكلات بينهم وبين الدولة . وسوف 


الادارة الممرية فى السودان 

قامت الادارة المصرية منذ ضمه إلى نطاق الدولة العمانية على 
أنقاض نظم إدارية اشتمل بعضها على عناصر صالحة » غير أن معظمها 
كأن أقرب/ ما يون إلى البدائمه والإنظمة القلية رهذه .وإن كانت 
تناسب ظروف تلك الاقالبم وأوضاعها فى ذلك الوقت [لاأنها لم تكن 
تصلاح عمفردها الجاساس المكرمة موحدة مستفرة . كان على وإل 
مصر إذن أن يقرر : هل يوق النظم الموجودة والجكام .السابقين 











بعد خضوعبم للسيادة العثهانية » على أن تتهئ الامور إليه .ويكون 
مركزا لرسم السياسة والتوجيه أم يفعل ما فعله فى مصر ؛ فيلغى النظم 
القديمة وينشىء نظاما جديدا يقوم فى أساسه على المركزية الشديدة التى 
ترجع كل #نء إليه وتعدمل ف التنفيذ على صفوة من الرجال ال#تار.ن 
الذين اعدواً اعداداً خاصاً:لتولى شئون النك والادارة ؟ 

ونظرة الوالى إلى اقالبم السودان هى النى رجحت الاحتمال الثانى » 


إذ كان بعتير مصر والسودان قطراً واحداً يكون وحدة إدارية 


واقتصادة وتكل فه أقاام الوجه البحرى والصعيد وأقالي السودان. 
9 3 1 3 3 


وعلى هذأ ا ثقلث كي هن سن الى ات علمها 
الادارة قَّ مصر لك اأسودإن يدون تعديل َْ بعل تعد يل لسرطه ع( 
دون اعتبا ركبير لخواص البيدّة وتقاليد اجتمعات السودانية0). وهن 
هنا وجدت نقطة ضعف ههمة ف الادارة المصرية بالسودان وهى انها 
: تتشكل فى ذلك الوقت ول تتكيف تماماً وفقاً للاوضاع 
١‏ السام الله : 

وئمة أقطهضعف أخرىمردها إل الحكام أ تفسهم:فرغم أنمعظمهم 


كانوا جاعة من «١‏ ذوى العمل الراجح والرأى اأسديد « إلا أن هؤلاء 


(1) 7 المحفوظات التارغية بعابدين :. دذتر: هلا؟ معيه تركن ‏ وثيقة رقم 


1١‏ 3 . ع 
ه٠٠‏ تاريخ ١‏ رمضان ١55٠‏ أراده إلى مدير كردفان » دفتر 4ا؟ صادر ديوان 


المعية وثيقه رقم 585714 بتاريح ؛ شعيان افادة إلى مدير الالية . 











الحكام وهم يعملون ,اسم وإلى مصر والسلطان الما تشريوا فكرة 
الترك عن النظام الطبق فى الحم : فالا خْ فى نظرهم متميز عن الرعية ؛ 
والرعيةميدانلاستغلالالحا 5 وسلطته التى قد تصل إلى حد الاستيداد . 
عير أنه ينبغى أن ندخل فى اعتبارنا أمرين : الآول بعد المسافات بين 
مصر والسودان وصعوية المواصلات ٠‏ كل ذلك جعل مرة الك 
الجديد لا لا ننضج الا بعد سنوأت عديدة .؟ أن تأصل بعض الغادات 
كالرق والغزو الداخ_لى وقف عقبة كأداء فى طريق الإدارة المصربة 
لامسما وقد اشعل الموكف عقي المتامرين فن التجان الاب 700 

والام الثاى أن نظم اله والإدارة فى مصر لم تستقر تماما إلا 


بعد أن 1 الواال 3 د سياستنامه » فى بو ليه مم ١‏ تنظ ا 


سيم مم يليت 
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المصاط والادارات وشكون هصر والسودان « ولذلك فإن ال 
فى السودان بقى موضعا للا ريال والتجرءة مدة طويلة كا أن إنشغال 


حا السودان العام 
وكان مد على أول من واجه مشكلة تنظيم حكومة السودان . 
هل يعين حاكما عاما ( حكبدارا ) للسودان يجمع ااسلطة كاها فى بده؟ 
وهل يتصل هذا الماك العام ,الوالى مباشرة أو يتصل بالدواوين 











فى القاهرة ؟أم ينشى* فى الس_ودان إدارات على نسق الإدارات 
فى القاهرة ؟ و راستهز رأ عل تعيين ,تح شكداند»ة عثل ساظنة 
فى الخرطوم وتشمل ساطته ساء ثر أقالم السودان ويكون اتصاله بالوالى 
ودبوان الجهادية .ا! لقاهرة لمق م هذه الأقالٍ مم إلى مد , بريات ثم أقسام 
ثم حلال أو قرى 
غير أن هذه التجرءة م تستمر نقيجة رواج الاشاعات بنذوع 
بعض الكام إلى الاستقلال وإذلك فكر سعيد فى تجربة أخرى وهى 
إلغاء منصب حكدان السودان * م تقسمه إلى مدرنات تخضع كل منبنا 
للقاهرة مباشرة وليس لواحدة منها سلطة على ار وم تنجح 
هذه التجربة أيضا وعاد سعيد إلى النظام الذى استنه أبوه . 
وكان براعى فى الجكمدار أن يكون من الحاصلين على رنبه 
د المبرميران » وهى تعادل رتبة الفريق الأن 1 تتوفر فيه 


شروط معينة (1) 3 


أما المديرون فكانوا ختارون دمن ذوى التجربة الخاصلين على 


١ 5 1 * ْ 1‏ 3 
ريه د آأهير أللواء ٠‏ 3 صاروا #تارون من الخاصلين عل رنب 


القامقام والصاغ فتأثرت الإدارة نتبجة لذلك وخاصة فى مديريات 


)١(‏ المحفوظات كك الناوعة اند نك اغعفظة خاضتة نوكن لك الوترقة ارام 


لف بتاريخ ه ربيم الأول ١57‏ 0-6 إلى الوالى » دف 1 وشقة 
قم 317 بتأر ريخ غره دى المحة ١‏ سعد ن الو | لى إلى الياب 








داوع سم 





فيزوغل وسنار وتا كه - قرز الحلين الخصوص ١3‏ انشواال 
ه١٠‏ ( 41م 1 ) بناء على طلب الوالى أن يكون المدير من الحائزين 
على رتبة الآميرالاى . على أن يحرى تبديلهم كل ثلاث سنوات() . 
فيضمن الوالى خبرتهم وعدم تفكيرم فى الانفصال . 


اشراك العنصر الوطنى 

ول يعمد الك الجديد إلى تحطم الرؤساء ا محليين السابقين» بل 
استعان من وثق فهم وخاصة ق حفط الآمن وجمع الميرى ل 
لص مات و بذاك بود ين الأهال كن ا ع1 
ناظر قسم أو معاون أو شيخ حلة ؛ 0 مرتبات شهرية من 
الحكومة وارتدوا الزى العمانى9) . 

وعندما زار الوالى السودان مم١‏ اضطحب همحه فى عودته عدة 
غلمان من أبناء وجوه السودان إلى مصر وأدخلهم المدارس المصرية 
علو ا مادئء العلوم 6 نقليم [ل مكمه ب الزراعة ثم إلى مدرسة 
الالس ء وكان هدفه من ذلك إعدادم لتولى المناصب فى بلاده 22 . 


>» الحفوظات التارحية: يعابدين -- محفظة 4 أوامر حبادنه أمر رق‎ )١( 
. من الوالى إلى مدير الحبادية‎ ١١5٠ بتاريخ 4» شوال‎ 
. (؟): الحصابرى :فى شأن 50 السودان م يرويه أهله‎ 
ا اا‎ 


)2 شكرى : مدير والسيادة على ادودان - ص م . 








د ]6 ا 


وكان. فى نفس الوقت إشسجع تعيين السودا نبين ق. المشاطك 
:شور الثارة أ معلة الا ترى قانع هد تعرين كيد 
عيد الرحمن افندى أمين خزينة فى إحدى مديريات ال.ودان من أجل 
كونه سوداق الآصل حيث أن أهانى السودان مثل أهالل مصر كلهم 
رعايا المسكومة المصرءة ....وإن مصالح القطرينٍ كلها وحدة 
لاتتجر أ , .يا راعى أن تسكون القوة الحر بية المرابطة بالسودا 
والإكانك لا تفن عن ثلاى :أورط كاملة » من أبناء السودان أنفسيم 
وكأن النقفن بين صف و فيا بتكمل من «داخلية البلاد نفسها » دكأ بناء 
الشايقية » مثلا2"© . 


البق إل الدودان 
وكثيراً ما أخذ على مصر أنها كانت تستخدم السودان ثنى 


لليجرمين والمغضوب عليوم من موظفها ولكن دراسة الوثائق 
صلنا إلى رأى آخر ؛ فقد نصت ١‏ المادة الحادية عشر من الفصل 


الثالث من قانون مجلس الاحكام بمصر , على أن «المتهم بالسرقة وتثبت 


)2020( اللحفوظات التاريحية بعايدين : دفتر معاوية إبرادات . وثيقة رقم ١١١‏ 
تاريخ ور يع الأول ١5‏ . 

ا 2 التارحية بعابدين : فظة ؛ معية ترك ل رسالة رقم 0ه 
بتاربخ ٠+‏ الغرم ١1١‏ من حكندار السودان إلى كاتب الديوان الخدنوى ء الحفوظات 
اله سأوية ام هه تقرير رقم 7354 بتاريخ ١١‏ مارس ١881١‏ من قنصلها فى مصر 


إلى وزير خارحية العبذاا : 








عليه انهمة وتكون له ثلاث سوابق بحم عليه ,النى والتغريب إلى 
بلاد السودان » على أن تصحبه زوجه وأولاده إنكانوا فى معيشة 
وله كنك إذا حك عليه مدة تزيد على خمس سنوات فين هو 
والشرنة [ل السوها 01 2 

كا جاء فى قرار جمعية الحقانية بتاريخ و رجب 1514 (1858) 
د إن الذين يستحقون العقابٍ من أجل ارتكاءهم جتايات السرقة 
أو القتل أو الاختلاس أو ما أشبه ذلك من الآمور القبيحة رساون 
إلى جبل فزوغلى م رؤّى إزساخم إلى لمان الاسكندرية 3 عاد فرؤّى 
إرساهم إلى جبل الدول بالسودان”© , . 

ودراسة هذة الوثائق وغيرها ندانا على ما يأى : 

١‏ - لم يكن إرسال اكوم علبهم بالسجن لأكثر من خمس 
سنوات إلى فنزوغلى أو جيل قيسانه أو جبل الدول بقصد الآضرار 
بالهودان أو عدم اعتباره : وإنما كان جرد سجنهم عقن الزن 
جوها وخمما جداً » ولذلك اختيرت الجهة المعروفة بكركوج فى مديرية 


. 58854 آمين ساى : تقوم النيل ج * ص‎ )١( 
صادر جعية القانية ل‎ ١449 (؟) المحفوظات التارنية بعايدين : دذتر‎ 
ا إلى جكدار‎ ١+ بتاريخ 9 رحب ع‎ ١١514 تاريخ و*رحب‎ ٠١ وثيقة رقم‎ 


البودان : 





تح سج / #أ؟أ#أآ#آ#ث#ث#ثتتتتك| | | ِِِ ِ ِِِِِِ يح!بجب!ِ !| | طش 








| 
فزوغل لهذا الغرض<© ولا ضير فى ذلك إذا عل:! نظرة الوالى إلى 
السودان ومصركوحدة إدارنة » حتى إن هؤلاء « القتلة واللصوص 
وقطاع الطرق المشهورين » كانوا فى فترة ما برسلون إلى 'مان 
الاسكندرية على نحو ماجاء فى الوثيقة التى أور دناه" 
روعت الناحية الإنسانة ة ومصاحة السودان عندما تقرر 
إرسال اكوم عليه مع أفراد أسرته » و ينا كان يعيش هؤلاء 
الآفراد معيشة كر بمة ؛ كان عل السجين أن يشتخل نحت الحراسة 
فى التعدين واستخراج الذهب كرف أمين معدن الذَحب7) ؛ وهو 
مستقر الباللوجود أسرةقريبة منه ؛ حتى إذا طابطا المقام ىالسودان 


بعد اتهاء المدة استقروا فها . 


م« ولضمان عدم حدوث أى ضرر من جانب امحكوم علييم 
قرر مجلس الاحكامفى قراره رقم ١١‏ بتاريخ م ربيع الآخر./ا؟١‏ 
(:180 أن تببى قلعة بك ركوج من أعمال مد بربة ة فازوغل 1 
5 فىالء مناء » خرف التظر عن إقامة القلعة وتقرر 0 


الافراج عن بعءعص المسجو: نين وإعادتهم أصر 6 أما الياقون فقد صخاو 


)١(‏ الحفوظات التارمية بغايدين : ذفتر 74 عايدين -- وثيقة 


دقة رقم 5 تا 
9 رييع الآخر ١١5+‏ إلى الصدارة العظدى 


رغ 


0 المى ظات التار مة عاندن | دقتر رقع 8و7 ضادر دوان الحدبوى 
و إر محية بعابد» رقم وت 
وثيقة رقم 531 بتاريخ 31" ربيع الآخر ع د 








فى جبل دقيسان » ول يكن عددمم جميعاً يتجاوز 4٠‏ سجينا فأصرحوا 
بعد هذا القرار لا «تجاوزون شخما رادا من ستاو 1 عليه بتهمة 
الفرار من الخدمة العسكرية وآخر منفنزوغلى بتهمة قتل أحد الاتراك 
وثالت من التاكه وهو عبد اتهم بالقتل0©. 

ما سبق يتضهم انا يحلاء أن المسألة لم تكن نفيآ بالمعنى الذى >مله 
هذه الكلية الآن و[عا هو إبغاد أو سجن فاط ينقضى بالعفهاء المدة 
الحكومما . غير أن المرءإذا استهدف أغراضه الخاصة دون المصاحة 
العامة تسكن اليل :إلهاء 5 أن السياسة كا يقال عه إذا دخلت 
شيا أفيدة ‏ وهذا ما حدف عندما! وق عباس وإشعدت آزقة 
التنظمات بينهوبين الباب العالى واتهمه الباب العالى مخنق الخريات 
فاشتدت .ه الهواجس وصار يبعد من يثك فهم لك د مصوع 
أ السودان0©. 


كا استغل بعض الموظفين المنقو لين إلى السودان على غير. رغبتهم 
فراصة تون الملاقات بين مشر والدولة الميانة ند فى الماء الشكر 
فكان بعضهم شر إلى الاميتا 4 و للع الخدمة قْ غير دصر والسودان 


)١(‏ المحفوظات التارمّية بعايدين - محفظة رقم 4 معية ترك ل وثيقة 
رقم 054 بتازيخ 58 صفر 8١171١‏ من ححمدار ااسودان إلى كاتب الديوان 
ايوق 


(؟) الحفوظات التاريّية بعابدين ل دفتر ١4‏ عايدين ل وثقة 


3 
ل ”م 


مرسلة لك الصدارة بتاريخ 9 ربع الآخر 7 













دمع لا 


)ا حدث من أمين بك عضو ا س الاحكام المضرية الذى وعده 
الوالى برتبة اللواء على أن يعين ,السودان فتظاهر بالقبول وطلب 
إجازة يقضها الإسكندرية مع أسر تدهو وزميل 7 ومن الإسكندرية 
ركب البحر إلى الاستانة حيث وجد ترحيبا هن الحكومة العثيانية 
فكتب عباس يعرض وجهة نظره عن مثل هذه الالة بقوله ١‏ إذا 
ممع لما أى لامين بك وزميله ‏ بالالتحاق خدمات الدولة أصبح 
من ااعسير علينا أن نوفد إلى السودان أى موظ ف كان » بل إن هذا 
الوضع سكون له أثره السىء جدا على أحوال السودان وإدارته ٠:‏ 
والسودان لامخرج عن كونة بعض أجزاء المملكة الم رومدة السلطانية 
و يستتب فيه الآامن وحسن الادارة إلا بعد جهود كيرة :0 هذا 
إلى أن استخدام المؤى” إليهما .. سيكون قدرة سيئة لسواهاهن 
الناس حيث ترفضون إذ ذاك القيام بأة مهمة فى السودان اعتمادا على 
أنهم بغادرون مصر ويستخدمون بالاستانة2©20, . 

والسودان لا مخرج عن كونه بعض أجزاء المملكة الحروسة 
الساطانية » ولم ستتب فيه الآمن وحسن الإدارة إلا بعد جهود 
كبيرة : .هذا [كى أن استخدام الموئى” إلهما . . سيكون قدوة سيئة 


لسواهيا هن النا س حدث برفظورن» إذ ذاك القيام بأية مهمة 


44 عابدبن - وثيقة رقم‎ ١١ المحفوظات التارمخية بعابدين - دفتر‎ )١( 
. ١559 مرسساة إلى الصدارة بتاريخ 4 ذى التعدة‎ 








قَّ السودان اعتمادأ على أنهم يغادرورنب مصر وستخدهون 
بالابتتانة1 0 


مسألة الرق 

وقد وجه كثير من السائحين إلى المكومة المصرية تهمة التهاون 
فى محارية النخاسة”©. وجأر كثير من القناصل بالشسكوى وقامت 
اتحلترا :تر 0 ه الدعوة لتحريم الرق ل 
نص على تحريم النخاسة لانها 0 ل اقزاض أمال تلك اثلا 
وخراءا بل إنها أمور مخاافة الشر بعة الحقة المقدسة2), . 

وصيد الرقيق كان حقيقة واقعة فعلا » وكانت له نجارة نافقة 
يزاولها التجار من 0 والاوربين وأهل الشام » بل وبعض 
القناصل وموظؤ القنصليات » وكان ميدانها القرى المتطرقة على حدود 

السودان حيث بخرج القنا صة مد جحيين بالسلاح فى شكل غزوة ندمر 

القرى وتأسر الذكور والآناث دون اعتبار لآدميتهم . 

وكانت انجلترا تتزعم حركة لابطال الرق فأ*ءذت تضغط على 


)١(‏ الحفوظات التارمخية بعابدين ح دفتر ١‏ عابدين ل وثيقة رقم مه 
تاريخ 9 ذى القعدة ه556١‏ هرسلة إلى الصدر الأعظم. 

(؟) المحفوظات التارحية بعابدين ب عفظة ١١10‏ عابدين - تقرير «رفق 
بتارغ ١١‏ أغسطس ١871١‏ -من سفير القسا بالآستانة إلى ترجان الدفارة . 


(*) القرمان الخاس بالسودان الصادر فى ؟١‏ قرابر 3184845 . 

















ظ 





الباب العالى بقصد إلغاء هذه التجارة فى سائر اتحاد الدولة . وقام الباب 
العالى من جانبه بالضغط على والى مصر لمكاخفة الرق فى السودان . 

ولما كان القضاء على هله التوان: دقن و (سدة لاد دو إن مح له 
فى ذلك الوقت فقد فكر والى مصر أول ما فكر ,العمل على أضغاف 
هذه التجارة بالتدريح فأصدر أوامره إلى مديرى السودان بإلغاء صيد 
الرقبق واعتق م نكانوا فى الآسر عند زيارنه للسودان سنة م187 » 
وكان عدم نيفا وستة آ لاف ؛ ثم زاد الرسم المرق الذى رخذ عن 
كل عبد90"©, . 

وعندما ذهب سعيد لزيارة السودان بره.م١‏ أعلن فى مدينة بربر 
إلغاء الرق رسمياً فى ديسمير 168100( و رمضان ١57:‏ ): 5 أمس بمنع 
مرور الرقيق من الاحباش والزنوج من جمرك أسوان وفك أسرم 
وإعادتهم إلى بلاده أحرازاً؟ . 

وفن أجل .ذلك. تحايى النخاشون شوءق “الرقيق عن الظريق 
المألوفه واتخذوا من البحر الاحمر طريقاً لتبريب الرقيق إلى الخارج . 


واستمرث تجارة الرق وصيدة رغم كونها #نوعة اونا 7 ار 


351 عابدين - رسالة رقم‎ ٠١ المحفوظات التارنخية بعابدين - دفتر‎ )١( 
. هن «وغوص إلى قنصل امجلترا فى مصر‎ ١١ تاريخ آخر رحب 9ه‎ 
١4 (؟) الحفوظات التارمخيه بعابدين ل محفظة 5 معية تر كى  وثيقة رقم‎ 


بتار بح 1" جادى الاولى ان 0 عام وحه قيلى . 

























ضغط انجاترا على الباب العالى ؛ وضغط الباب العالى بدوره على والى 
مصر وإنكان قد اعترف بالجهود التى بذلا الوالى فى هذا السبيل20 . أ 
وح و+بر؛ دكان لاض لا يرال سائرآ عل ما كان رغم أواس || ||| 
الوالى وجهوده وأمره بتشديد المنع واصساقة من نا لهذا امن 
بحبسه سنة ثم زءادة سنة كل مرة إذا عاد 9 . 

قدا عرست تعض النول الورية عل أعاوب: رمه ظ 
المصريةفى تجنيد السودانيين اعتباره ميسرأ ب التجارة إذ كانت أ 
تعهد بغر ز الشدبان إلى مندو بين ؛ اعضوم من الاورسين «١‏ فاتخذوا من ا 
هذا التصريح وسيلة إلى الاتحار بالرقيق » وقد أبدت الحكومة أسفها || 
ووافقت على أن تجرى عملية التجنيد بوساطة الموظفين المصريين ؛ 
كا كررت أوامرها بالتشديد فى منع الانجار بالرقيق 1522 أوضحت 
حسن نيتها بقولها أن القبائل التى ترفع لواء العصيان تؤدب ويلحق 
الششبان بالجيش السودانى ولا يعاملون معاملة الرقيق » بل يتمتعون 
بكامل حريتهم ويصرح لم الزواج : كنا أن أولادهم ونسائهم 


٠١ المحفوظات التارمخية بعابدين - عفظة ؟؟١ عابدين - بتاريجح‎ )١( 


جادى الآخرة ١797“‏ من سعيد إل كداز السودان ٠‏ 


تا 
(؟) المحفوظات التارعة عاد بنج خقظلة >9١‏ مقة رارك آم رتم 
هه بتاريخ م؟ الحرم ١١1٠‏ من والى مص إلى حكبدار السودان . 
(0) المحفوظات التارية بعابدين س محفظة ١07‏ عابدين بتار "٠‏ صفر 


هلا (؟1 أغسطن ١187‏ ):من سَفَير المْسا بالآستانة إلى ترجان السفارة وأمر 





الوالى إلى مدير سنار والخرطوم في 4 ؟ جادي الأول ١١1078‏ . 








لا ننافاؤنمغاملة الزقيق ء بل تركو نأسهر انمتا م وأوطانيم”© 

وهكذا نرى كيف كان الولاة يصدرون أواملم بتحريم الرق ؛ 
ولكن دون جدوى فإن الآوام وحدها لا نك لإلغاء تقاليد 
رسخت منذ مئات السنين . ورسوخ هذه التقاليد جعل الحكام 
انحليين فى السودان لا يقرون وجهة النظر الآوربية فى رمه » 
فتوا لىء بعضهم مع التخاسين . وما زاد الموقفف سوءا أن 0 


الرقيق لم تعد محلية بعد أن تدخلت فى الميدان رءوس الآموال 


الاجنية وج حكام السودان بالشكوى من د خاله الآورب.ين الذين 


يتجولون فى السودان باسم التجارة والسياسة0؟ , 

وكانت ساطة الولاة فى مصر تقف مكتوفة أزاء ما يتمتع به 
هؤلاء الاجانف من آم 1 زات خواتها هم معاهد امم مع الدولة 
العمانية وسدردت عا لى مدر والسودان بحم الم رهانات 1 وى ظل هذه 
الامتما زات تألفت شركات تجارية اصيد ١‏ فيلة والايجار فى العاج » 
ونالت من الك ند حق مزاولة هده التجارة ف نا عاق اسع 


ف جنواب السودان وغر ع2 وانخذت من ذلك 0 سالة إلى صيد الأرقيق 


١١١ عابدان - رسالة رقم‎ ٠١ الحفوظات التار حية بعابدن - دوتر‎ )١( 


1 . 2 2 
الخرم ١١1٠‏ من لخسسرو بك إلى قنصل إبجاترا #صمر . 


(؟) الحفوظات التاريخية ل محفظة ١9‏ معيه نر كى ل وثيقة رقم ٠١”‏ 


من اصطفان حمق إلى كاتنتب الخدروى تاريخ /ا صفر ١15584‏ . 








داوج سد 


٠.والانجار‏ به . واقتضى الام فم بعد إرسال حملاات حرا سسة للقضاء 
على هذا النشاط المرذول 3 


الأزمات السياسية وأثرها على سياسة الإصلاح . 

كان من الطبيعى أن يتجه والىمصر بعد تنظيم السودان إلى إصلاح 
درافقه واستغلال إمكانياته وموارده مع نوجيه العناية إلى النواحى 
الثقاغية والاجتماعية ؛ غير أن الآزمات الطاحنة الى مرت ها مصر 
فى علاقتها بالدولة العمانية م:ذ ضم السودان : أزمة الحكم الكبرى 
عمد - ١4م‏ وأزمة التنظمات م١‏ - 4هم١‏ وأزمة قناة 
السويس 4م١1‏ مم؟ ب كل هذه الازمات لم تسح لوالى مصر 
عوالاة الاهتام بشئون السودانوأطلقت يد الحكام الحليين ومكنت 
الآوربيين من استغلال هذه الظروف ل:<قيق مصاطر الشخصية . ومن 
أجل ذلك ل تنتظم شئون السودان رغم الحاولات الى بذلت . 

والوثائق تدلنا بفصينحالعبارةعلى مدى رغبة ولاةهصرق اللووض 
بالسودان . ولم يكن من المعةو لأن تننظم أمور السودان دفعةواحدة 
بعد ضمه إلى مصر فأخن جمد على يعمل على استقراره الإدارى 


أولا20 , ثم أرسل الاخصائيين من مصر فى فنون الزراءة والصناعة 








)١(‏ الحفوظات التاريخية بعابدين - دفتر 51 معيه نز كى ل رسالة رقم 


-54 بتاريخ 4؟ ربيم الأول ١١6١‏ من ولى مهس إلى خورشد اشا . 






سل إن م 
لتذريب العال 5 شسجع زراعة القطن وحاجه وأسجه » وزراعة 
الكتان والنيلة واستخراج الاصباغ0© .وكان يمكن أن يتابع الوالى 
هذه / ستاشة 9 ودورض بالسودان "نا مض كصر 0 أنصرافه إلى 


معالمة أرمة | لحك الكيرى !| اتى استمرت من 8م188 إلى ١841١‏ 


هن 1 ف الفسقة بعام عممر ‏ وجند للا الوالى أمكانيات. 
مصر من المالو | رجال ٠‏ 9 وق لال هذه 1 طاحنه 4 قام بزيارة 
السودان *88 »> وكان الع رض من هذه الو يار هه 5 المفاجئة 5 


المعاصربن والمورخين ؛ فنهم من عزاها إلى رغيته فى الحصول على 
الذهن ليستعين به على تجبيش الجيوش لقتال السلطان » ومنهم من 
عزاها إلى رغية الوالى فدراسة إمكانيات السودان تهيدا لانسحاءه 
إله وتكوين ملك السودان الحدبثة إذا اضطرنه الظروف إلىاخلاء 
مصر(© والواقع أن والى مصر كان بواجه فى ذلك الوقت ضغطا من 
جاتن الاب الجالن والدول الاوزية وعل رأ-با انجلترا من أجل 
تنفيذ المعاهدات التجارية التى عقدتما هذه الدول مع الباب. العالى 
بقصد إطلاق <ر نة ال تجارة وإأغاء العمل بنظام اليد الواحدة ؛ وهو 
النظام الذى كان قوم عله الاقتصاد المصرى فى ذلك الوقت » وكان 
معنى ذلك تدبير موارد والى مصر وعزه عن الكنفاح » ولذلك سافر 


.. الجابزى : :فى شأن الله أو تار يخ السودان كم برويه أهلدس ؟.‎ )١( 


(9) شكزى :ميل والسنادة على السؤدان مق ١8‏ حا ٠ك‏ 








الاق لد 


إلى السودان مهدداً بالعمل على الاستقلال وكان. غرضه من الرحلة 
أن يبتعد عن إلحاح اميل بلي إلى أى حد يستطيع منجم الذهمب 
فى السودان أن يسد العجر فى النزانية إذ أبظل نظام الاحتكار . وفى 
ربوع السودان وزن الوالى سائر الاعتبارات فعاد إلى مصر فى ١١‏ 
ماس و نر وأعلى أنه يطلب امتياز الوراثة فقط مع بقائه تابعاً 
للدولة العثمانية222 . 
وحْشّى الوالى أن يؤدى الغاء الاحدكار فى مصر والسودان إلى 
فتح الباب على مصراعيه أمام جشع الأوربيين لاستغلال السودان 
وانتهاب خيرانه فى ظل القيود الى قيدت مما الفرمانات سلطته » 
خاول إخراج الصمغ العرنى والسنا المى ‏ وهما منغلات السودان 
الرئسية حينئذ ‏ وكذ لكسائر الغلات اأتى تنمو بطبيعتها فى الصخخارى 
والبرارى هن نطاق هذه المعاهدات » غير أن ضغط الدو لكان أقوى 
من أن يتحمله الباب العالى . فاضطر الوالى إلى اطلاق حرية التجارة 
فى السودان« »ولى يضمن مصاحة السودانبين 0 9 
م جشع الآور بيين الامشيارى ) جنزدت اللسكرهة حمر الك مزه 


)١١‏ 1838-1841 عل وونام زوع - موعنن1] أزاللهمه© ع1 : وزازلمم 


00( الحفوظات 1١‏ لتار نخية بعابدين ل دفتر 5٠84‏ صفحة ١9#‏ ل الاأمة 


صوص التعامل مع التجار الأوربيين السودان ؛؟ شوال 58؟١.‏ 












سب “إن سدم 


الاصناف20© . وهكذا نرى أن جرود المصريين لاصلاح السودان 
1 نكن تواجه التقليد والعادات فقط وإنما كانت تكافح أطماعاً 
وربة أشعبية وعناصر أجندبة أخرى تعمل لانهاب خيرات الوادى 
دون وانع أو غير . 

ثم تول لى عباس 0407 وأرسل أوامره إكى حكبدار السودان لطيف 
اش ") وإلى مديرى 7 ى الدودان7؟ قات حكام وقضاة 
المسلمين والعلماء وكافة الوجوه والاعيان وعموم الاهالى حكمدارية 
السودان 22 . يطلب إليهم انتماج سئن:الاصلاح والعدل والمساواة 
والتعاون ببن الهكام والآهالى . يا اقترن اسمه محاولة نثشر الثقافة 
الحديثة بالسودان إذ أمر بإنشاء مدرسة ابدائية فى الخرطوم ووضع 


ا نظاما طييأ وميزأ نمة ل أسدة ة واختار لها تخبة هن خيرة الاساتذة 


كر جءل ناظار 5 رفاعة بك ١‏ رافع الطرطاوى7 6 يل أن أزمة 


اي سكت 
)5 الحفوظات التار نحية بعابدين وفقتر مم هع صادر المعية بركم لا ه بتارييح 
؟ رسم الآخر ١١6‏ قراز الحلس ال 1 
ربع الآخر رار الس اغصوص 1 
(؟) المفوظات التارمحة بعايدين دفتر قد الفرمانات والاوامر ااعاية -- 
فرهأن رقم 4. ب#اريج ٠٠‏ دى القعدة ه*؟١‏ - إلى لطيف بأشا'. 
هر الخوواطاتم التار محية بعأبدين ام الملصدر | سابق 
. . .0 1 
)ع( المحفوظ ات التارمحية بعابدين - ورم مان رقم * ١‏ ص » تاريج غاية ارم 
5 من الدفتر السابق 
زه) المحفوظات الثار غخية بعاندين ست دفتر زقم 598 - عفظة +4 اوامر 


لددوان المدارسن - وثيقة ١7‏ بتاريح ١١‏ رجب دن الوالى :إلى مدير ددوان 


لدارس : 








مج سمه 


التنظمات بن والى مور وااسلطان أمسةنفدت جهو ده واستغرقت دلة: 
حكمه كايا حتى ١40:4‏ . وهو وإن كان قد استطاع آخر .الآمر أن 
خرج محتفظا بالامتيازات التى خوطا له فرمان الوراثة : إلا أنه عجر 

من أجل ذلك كتب سعيك إلى المديرين شول » حا أن هن دواعى 
الآسف ألا تنتظم شئون السودان التابعة لسكوهتناما نريد إلى الآن 
رغم حرصنا على تقدمها ورغبتنا فىعمرانها -.... ولذلك فكرت 
منذ مدة أن أسافر [ لبها بنفسى للاقوم نر<لة فى ربوعبا وأشاهد أحوالها 
عن كد وأقف عل شئونها حيث فى .2 وأضع من النظم ان 
م هو كفل بعمرانها ورفاهة سكانها هن الرعاءا والاهلين .له .007 ٠‏ 
وبدأ الوالى رحلته إلى السودان فى ١‏ نومير ١1.05‏ » وخرج فى حاشية 
اكيرة وث4رددة حر ب كانه من خمسمانة فارس اك ا قَْ اس 
رحلاته اء واتخذ طريقالبر ترقا صر اء الغتدور . ووصل الخرطوم 
فى ٠١‏ فيرأير باهم( د 

وحما حل كانت تنهال عليه عرائض الشكوى 0 وأفرعه ذلك حَئَ 


لقد فكر فى اخلاء السودان , لولا توسل مشايخ السودان » ومن ثم 


أصدر عدة أوامر تشمل فى ب#وعبا الاصلاحات اتى تمت فى عبده 


)١(‏ المحفوظات التارخية بعابدين نت عفظة رقم © مديريات وجه قبلى ب 


وثيقة رقم 519 بتاريخ ١١‏ رسيم الأول *7؟١‏ إلى اكديريين . 





همه تت 


وتاراك الواح الاقتصادية وادارية والعسكربه والاجتاع' 290 . 
ولعلا اتساءل عن السن فى زيارة سعيد لأسودان فى ذلك الوقتء 
ورا كان سعيد صادقا فما أعلن من اهتهامه بشئُون السودان واصلاحه 
ولكن لماذا اختار ه_ذا الوقت ,الذات ؟ يقال أنهكان يفكر 
فى الانسحاب إلى السودان حيث يعان انفصاله عن الدولة(©. والواقع 
أن أزهة قناة السوي س كانت على أشدها فى ذلك الوقت »2 وقد شد 
ضغط إجاترا على الياب العالى وعلى سعيد من أجل التخلى عن مشر وع 
لقناة وكان دباسبس قد استدعى لجنة دولية ى تفحص المشروع على 
الطبيعة و" ندع لما وكآن كل من الاق و ديلشيس يملقآن | كر لامل 
على تق بر اللجنة واغب الظن أن الوالى بزيارته للسودان أراد أن 
بدتعد عن يجال الضّعط <تى «صدر تقر بر اللجنة فساعده فى موقفه » 


ومن جبة أخرئ زعا أرناد أن ع للجدة الدولة را ل قبه 


كتاية تقر برهأ عن مشروع القناة * وهذا م حدتك فعلا ( إذ ماكاد 


الوالى يعود من السودان <تى صدر تقر بر اللجنة لصاح مشروع قناة 


(0 من هذه الاصلاعات أوردها الدكتور أباظه باشا وكان مصاجيا للوالى 
فى رخلته ما ذكزتها الوثائئق ب الحفوظات التاريخية : دفتر ة ه ديوان السكتخدا 
وثيقة رقم 55419 بتاريخ ١8‏ سوال 5 إلى حكمدار السودان6. 
عغ5 6325 وطعة 5310 لعتتسقطهلا .م .5 ع2 عودزملا : عأقططم 

.42-50 .مم نه نر ععءومزتممرظ 


زتملاه5 116 ص نرععزو[دك مه انقصرة1 #رزلعط! عغط1 : برمطاسطة (2) 
18-21 .مم .1863-1879 








ةق - 


ادو فل وامزد ثم منح الوالى لديلسبس فرمان الامتياز الشامل + 
ر بيع الآخر ه0١1‏ . 


تتام البحث ٠‏ 

ولتلخيص النتائج الى وصلنا إلها فى هذا البحث نستطيع أن نقول 
أن الأوضاع الداخلية فى كل من مصير والسودان وبلاد العرب 
دفعت والى مصر إلى ضم السودان للسيادة العثمانية : فرغيته فى القضاء 
على الماليك ف هصر وعلاقة ذلك ع اخلة الوهابية « _ رغبته 
فى القضاء على الماليك الفارين إلى البودان وتأءين جنوب الوادى 
وجعله فى حالة استقرار » كل ذلك دعا السلطان إلى تشجيع الوالى 
على التخلص من الماليك وحارية الوهاببيين ثم استغلال جهود المصربين 
فى ضم السودان الى الدولة العثمانية . 

ونتيجة للنسوية الدولية 164١‏ 06 هر ولاية 5 تؤول 
إلى ااولاة بالوراثة وأصبح الوضعالقانوى للأقاليم السودانية باعتبارها 
مدى حياتة » ومن الناحية الشرعية لاسلطان العمْمانى . إلا أنها كانت 
فى نظر الوالى نكوءن وحدة إدارية ووحدة مالية إقتصادية . 

واستمر الوضع كذلك حتى حصول الوالى على فرمان الورائة 
الصلبية فى ب» مابو 55 ٠‏ وقد نصت الفرمانات عل أن امتياز 








بلاق ل 


الوراثة رهن بتنفيذ الوالى لشروط معينة » ونظرا لوحدة الحم 
فى مصر والسودان فقد أصبح لز اما على الوالى أن براعى تنفيذ هذه 
الشروط فى مصر والسودان أيضاء ومن أمم هذه الشروط فى نظر 
الدولة الءثانة والدول الآوربية سريان القوانين الإدارية الاسناسية 
للدولة العئمانية على مصر » وأن يخضع الوالى لسياسة الدولة العثمانية 
فى علاقاتها بالدول الاجنبية وأن ينفذ معاهداتها مع تلك الدول, 
يسرى ذلك على الماضى والحاضر والمستقيل ٠‏ 

ونقيجة للثغرات (اتى وجدت فى أحكام الفرمانات ٠‏ وتحاولة 
النلطان: نسحب الامتنازات الى 'منحها لوالى.مصر ورغبة الآخير 
فى امحافظة على الحقوق التى خ وا له الفرمان تعرضت العلاقات بين 
الطرفين لأزمات طاحنة انصرف فبا !اوالى إلى كسب جولته 
مع السلطان وكان ذلك على حساب السودان فل ترسم سياسته ثابتة 
مستقرة لإصلاح مرافقه والنووض عستوى أهله رغم النوايا الطيبة 


والجهود الممعثرة الى جوري 5 الظذروف الساسة 8 ورغم ذلك ذقد 


ات هذه الجهود إلى بمتع السودان لول هرة حكومة موددة 2 0 
انجه اك اسيك باسنات الخضارة ٠.‏ 


وما لاك 3ه وقوع اد لمكن تجاهلبا 5 هرد ذلك 
كله إلى أن الحكومة ل فى حكبها للسودان مقيدة بالقيود 
إلى فرضتها الفرمانات 144١‏ , فأصبحت فى نواح كثيرة أضعف من 





به سه 





أن تضع سياسة قوية ثم تسهر على تنفيذها .كا أن ازدياد نفوذ الدول ١‏ 
الاميارية'ق الدولة الميانية تتجة لمتاهذاك الامماز وضساهفات ظ 
التجارة مع أزدياد اهتامها بشئون وادى النيل بصفة خاصة وانساخ 

نطاق المشر وعَاتْ المالية الآوربية ابحث عن مناطق الاستئان, وما ْ 
علب ولك لق تدطل مون جاب الكو مات تكو , ميد قن :]| 
جميع النواحى حى ما يتعلق بالعقيدة . إذ شجءوا نشاط اليعثات ظ 
النبشريه ؛ بينما حزموا على غير المسل اعتناق الاسلام إلا بعد 
موافتي 29 , كل ذلك :حدا ‏ بالمكومة .المصربة إلى إعادة :النظن 

ف ون ردان بك [ن مضل وال مع مل هوي م 21 
سلطته نتيجة لفرمان م٠‏ انحرم م10 ( 7؟ مابو 145 ) ومنذ ذلك 
الحين دخل السودان مرحلة جديدة من تارخه . / 


)١(‏ المحفوظات التاريخية بعابدين - دقتر هه دنوان الكتخدا . وثيقة 
رقم 9541 مرسله يتاريخ م١‏ شوال ١517‏ إلى حككدار السودان . 





قأم هذا البدث بصفة أساسية على دراسة الوثائق التاريخية الأعبلية » 


إلا أنه لم يذفل أهم الكتي التى درست هذا الوضوع . وقسم الحفوظات 
التاريخية بالقصر الجهورى بعابدين حتوى على الوثائق الرسية التى تبودلت 
سس مصر والدولة الممانية وفرمانات السلاطين وأواص الولاة » والراسلات 
التنادلة بين السكومنة والأهالى فى. مصر والسودان وغيرها من الولايات 
التى دخاتها الإدارة الصرية . كا توجد بهذا القسم أيضاً جموعات نكاد 
تسكون كاملة من الوثائق البريطانية والعساوية والإيطالية والأصيكية وهى 
منقولة عن الأصل الحفوظ فى وزارات الخارجية فى لندن وبإريس وفينا 


ونابل وواشن<تون ٠.‏ وسوف نشير إن أهم هده المصادر فما بل : 


أولا - وثائق لم يسبق نشرها 
)١(‏ الوثائق العربية والتركية بالقصرالهورى | الشار إللها فى الحوامش]. 
ع دفار عاد بن ؟ - صحافظ عاندين ْ 
ع الك د فا بر سه الى ند عي ف فل ممنة ز1 3 
ه - دفاتر ممية عرق ٠‏ - محافظ محربرا 


+ ح دفاتر صادر دوان الكتخدا م - دفار صادر دوان العية 








ساو يدم 






ه س محافظ أوامر الجهادية ٠‏ ب دقتر معاونة إرادات 

1- عافظ دوان المدارس . 

(ت) وثائق غير عربية [ الشار إللها فى الوامش ] 

١‏ -- محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ( .© .7 ) للسنوات من 
م1 - وهكلم(ا. 

» ب محفوظات وزارة الخارجية الأمر يكية وهى لا تدأ إلا فى عام 
18 وتقع فى ثلاث محلدات بالآلة الكاتبة . 

© - عمقو ات .وزازة الخارجية الفرسية - مراطلات سناسية : 

5 ح محفوظات وزارة الخارجية المساو ية - وللسكل منها صورتان 


إحداهها أصلية بالائة الألانية والأخرى مترجة إلى الفرنسية . 


ثنيا .فاق سبق نشترها 
١ )‏ ( بالءربية : 
١‏ - تقرم النيل لامين ساتى ج © الطبعة الاولى حت مطيمة ذار 
اكد 1552 . 
8- قاموس الإدارة والقضًا لفيليب حلاد > را 
؟* ت مموعة من الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى ولاة مصر 
وخدويها من 165 هح ؟؟8 ٠‏ (لاوولات 11١4‏ ) فى سيمة أخزاء 


وملحق ع القاهرة ا 


(ت) بالاتجليزية والفرنسية : 


ذف 5أأداع8 «<لادلق6م112 ومقتصطعاطع أء 10113)1091645م11 و5عاعق - 
.86 غم 2زه© ع1 .عام رعو :1 
م021 1011 وع111نا1 نفع لطععة و5ع2] 5011:1316 : 1267 
ا 1 
05 )1اق :6م111 111113235 عل أتعبععء8  :‏ 2121011253 
و17 ل 11 تتاسةف أ 5زلدلا انمق 65و5دع:40 
ع7 د ع-1006/1322-1 .عام روع 1١‏ 
1541 2 1838 06 475نأم رعع-نك:نا1 1ز1ازهه) ع1 : 115 4 
1931 عءعنة0 ع1 


ثالا - الكتب 


١ذ-‏ الجارى داق شأن الله 9 تاريخ السودان م رويه أهله- 


١951/ القاهرة‎ 

؟ - الرافمى - تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الك فى معسر 
ج * القاهرة ١9٠‏ 

م - شَكرَى - مصير والسيادة على السودان القاهرة ١9.45‏ 

ع ل اغريال فاح ون بد اوضق واحق التيل يا سينا #المكرافة 
ومظاهرها فى التاريخ . 

ه ح نعوم شقير - تار_ثم السودان القدم والحديث وجذرافية فى 
أجزاء ت القاهرة .و١‏ 








جم-_- 


عف .5 06 عع 3تزما 1ذ0 .علو نزمعء© عنواءتق ]1 عر 
5 569 10322825 2طعد2 5314 160تررة مك1 
.55 23115 .50110311 تاذل 


.1563 5لكة عأطنالط هع أعء #)منروظ مع موووملا : 


عأطناطة 5[ أء عأملزعع”] : بإملانمعمري هم 
4 ونجوم 


نالا أء عأمنروع: 1 ع0 ع[دمه1أمسيعأم[ ومزأويازه : 


.60 5231185 .500311 
00 ( 1841 - 1939 ) أعممميقع :]1 اء عامبروع :]1 
10001 


50166 5163قق ) قلننه5 عغطا كه ورعاسع عط : 


7 0025هه.1 ( 26 ١٠املا‏ [دستنزول 


ع1 لطا لإرعلاة5[1 220 النهصرة1 علازلعط>1 عط : 


5011032. 3110 7 


٠. 


8213246 : 


عون 002021 


- 05 


- 101121114 : 


- 01101011113 


177 نط8 - 


6 


6ناغررسرمة - 1 


10 


11 


12 





القسم الأول 
احماء الدولة العثمانية وعلاقته بضم السودان 
ه - ١ ١"‏ 
الحركة الؤهابية 
مشكلة القضاء على الماليك فى مصر والسودان 
دواع ضم السودان إلى الدولة العثمانية 


القسم الثالى 
الوضع القانونى للسودان حى 6م1١‏ 
ين 
وضع السودان قبل فرمان ١64١‏ 
النسوية الدولية للمسألة المصربة م1 ل ١881‏ 
مسد فى ظلل التو يهاو لايةاعضانية غتازة 


السودان بعد فرمان ١84١‏ 








وضع السودان الغرنى 
المسألة الخشية 


القسم الثالك 
العلاقات المصربة العممانية وأثرها فى شئون السودان 
7 - إره 

الإدارة المصرية فى السودان 
حا ؟ السودان العام 
إشراك العنصر الوطنى 
النى إلى السودان 
مسألة الرق 
الآزمات الساسيةوآثر ها على سياسة الإصلاح 


نتائج ألبحثك 


مصادر البحثك 
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7" 
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ىه 
64 
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